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القدمة 


الحمد cab‏ الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فهذه مقالات كتبتها متتابعة» في Be‏ زمنية متقاربة» ورأيت أن 
موضوعاتما يرمق بعضها بعضا بطررف خفي» وطابعها متشابه 
متجانس» وذلك gle‏ أتشجّع في te‏ بعضها إلى بعص » 
وإخراجها في كتاب» ah‏ شعثهاء ويجمع متفرقها.. 

حاولت eke G‏ المقالات أن ee gl‏ حدث لي أو لمن 
sel‏ في مدرسة الحياة» ثم أمزجه بتأملات سنوات العمرء 
المستفادة من آية محكمة» أو حديث cgi Ady‏ أو حكمة بالغة» 
أو بيت cad‏ أو Aa‏ رماديّ» أو ابتسامةٍ Hay‏ ثم صببت ذلك 
في أسلوب حرّصت أن يكون See‏ قريب Ae‏ يفهمه متوسّط 
الثقافة» ولا يزدريه المتقدّم في العلم والمعرفة إن شاء اللّه. 

تحدئت في هذا الكتاب عن الأم وقلبها النابض» والأب 
وحنانه الدافق» والمعلم وحدبه على تلاميذه» والأخ الذي يقاسم 


أخاه الروح والنبضات»› والأحلام والتطلعات» والصديق الذي 
[EA‏ وجوده BLL‏ 

تحدئت أيضًا عن الكلمة النبيلة» والأخرى المسكونة شرا 
تحدثت عن الشهامة» وعن الطيبة التي تمتلئع بها قلوب الناس» 
وقلت شيئًا عن أمراض النفوس» وأدواء القلوب.. 

J‏ آت في الكتاب بالمستغرب» dy‏ أستجلب العجائب» أو 
Gal‏ عن الشرائد بل حاولت أن أنظر إلى المناظر نفسهاء 
وأتأمل المشاهد ,نفسها التي يراها الجميع» ولكبّي استخدمت عدسة 
أخرى» هي عغداسة ee Gh‏ تحمل Ald als‏ وبحربتي 
المتواضعة.. فأتيت بالمعروف» المشهور» ثم أعدت إنتاجه وصياغته» 
بضرب مثال» أو مزيد توضيح» أو إضافة ظلال.. 

أسأل الله أن تحد _أخي القارئ_ في هذا الكتاب بغيتك› 
ob‏ لم يكن ذلك فسامح مجتهدًا أراد الخير.. والله يغفر لي ولك.. 


حلي جاب الفيفى 


مع رع زه 


Lay JL.‏ يا أقسي لخانكِ سأظل وفيا 

في قلي همك انغرست وعطاؤك أزهر Gy‏ 
وحكاياتك باتت أمسلا في حقل حيات ورديا 
ودعاؤك في الليل أمان يبقي هالإخلاص ندا 
يا أي shes‏ الأولى مازالت حض نا Gof‏ 


DI سوا‎ 


yal nl‏ فلع abo of‏ مال خن gid‏ أحلامي! 
ولكنها ci‏ صاحبة قلب عظيم. ما Ue‏ عه 
تحقيق أحلاص .. جعلتن حلقها. وسن 8 dd‏ 


إذا كنت he‏ فإِنّك تستطيع أن تعطي أشياء كبيرة» pity‏ 
Lida‏ فخمة» وتتصدق بأموال طائلة» ولكن الوضع يختلف إن 
كنت فقيراء UU‏ لن تستطيع أن تقدم أشياء كبيرة» ولا هدايا 
فخمة» كل أشيائك التي ستبذها للآخرين ستكون صغيرة» يسيرة» 
عليها غبار Gee‏ ذاټ الييد» وتسكنهاءبحّة أصحاب الكلمات 
الجريحة 

ولكن هناك شيئًا إذا ما أضفته إلى عطاءاتك الصغيرة 
واليسيرة» والمحدودة ستتحوّل تلك العطاءات إلى أشياء عظيمة» 
جليلةء خالدة!! 
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عط الإسان 


عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ كنت طالبًا في الابتدائية السعوديّة بمدينة Hes‏ 


١ 


يتيمّاء فقيرا» ليس عندي أب لأطلب منه ما يطلب الأطفال من 
آبائهم! ليس عندي أب أدفن وجه طفولتي في حضنه عصريات 
ذلك الزمن الغابر» bly‏ أشاهد مسلسل «هايدي» وأغمس 
البسكويت في كأس الشاهي البارد.. كان الأب في خيالاق صورة 
من dl ad‏ وشتات ذكرى» فقط لا غير.. 

أما أمي فلم تكن صاحبة مال حت تحقق أحلامي! ولكنها 
كانت صاحبة قلب عظيم» لما عجرّث عن تحقيق أحلامي.. 

of‏ زميليئ؛ Leda‏ (عبد الله CA (HE‏ من حقيبته 
شطيرة ذات حشوة سوداء غريبة! يسيل الزيت القاتم من أطرافهاء 
ويظهر لي من طراوتما UT‏ لذيذة» فجعلت أنظر إليها fly‏ 
وأعقد مقارنة بينها وبين فسحتي التي لم أ كن أعتقد EU‏ ولعإة 
ذلك الزميل الطيب لمح في عي نظرة يتيم» هزيل الجسد» يحارب 
بصمت جيشين: جيش الجوع الشديد» وجيش الرغبة العارمة» 
فقسّم لي نصف تلك الشطيرة! شعرت أنه قسم لي نصف ثروته» 
وأنه تنازل لي عن نصف ملكته» وصار في نظري أكرم من كافور 
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الإخشيدي مع المتنبي! أكلت ذلك النصف» وأبديت له إعجابي 
الشديد بتلك الشطيرة وبحشوتما الغريبة جدًا.. 

في اليوم التالي نسيت كل شيءء فلم أكن أدرك أن مثل هذه 
الأمور يحب ألا تُنسى! ولكن STUB‏ لم ينسء SEW‏ بعبد الله 
وهو ينظر إِلِيّ مبتسمّاء ثم أخرج من حقيبته شطيرتين! نظرث إليه» 
cdl Caw ff Of got‏ واحدة لي وأخرى له! شعرث 
بسعادة شديدة» شعرث بشيء كالاحتضان غمرني.. 

ولعكَّ Aly‏ عبد «al‏ الكرعة لم ترد لسعادق تلك أن تنطفئ» 
فأضافتني Ublip le‏ :إلى قائمة أبنائهاء قضارنت رشطيرة (الزعتر) 
اللذيذة فسحتي الدائمة» دون أن أعرف اسم تلك المرأة» بل ودون 
أن تعرف هي اسمي» أو ملامحي» أو مقدار هواني على الناس» إن 
الإنسان العظيم الذي داخلها قرر أن يبذل شيئا (يسيرا) للكائن 
الضئيل الذي داخلي.. ولكن ذلك الشيء اليسير تحوّل إلى 


الخلود؛ لن أم عبد الله أضافت عليه A)‏ من عطر الإنسان 


كروف EF‏ 
عطر الإنسان هو شذى خاص ما إن abs‏ على عطاء حتى 
يغدو شيئا آخر» يصبح الريال LES‏ والتمرة cher‏ والابتسامة بوابة 

فأل» وشطيرة الزعتر ذكرى تستعصي على النسيان 
«ابتسامتك في وجه أخيك صدقة» إن هذا الدين يخرج الأشياء 
العاديّة لتغدو كرامات» ومعجزات» وميتافيزيقا مدهشة! 

هذه الابتسامة التي تساوي (لا شيء) في عالم أحد معاييره: 
ألا لا جهلن أحن دك علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
تغدو: صدقة» عطاءء Lbs (E>‏ 

حصلت بيني وبين مسؤول الطلبات في إحدى المطاعم 
خصومة» فرأيته بشعًا وظلال الغضب تمور في وجهه. لم أستطع 
بعد تلك الخصومة Of‏ أزور ذلك المطعم لأشهُر عدة» ثم وعلى 
حين جُرأة زرته» وأنا أنوي ألا أرام» عقدث اتفاقًا مع عيِتَ ألا 
تنظرا صوبه» ولكن التفاتة خاطفة من عيني» أفسدت تلك 


الاتفاقيّة! فرأيت أجمل ما فيه! رأيته مبتسمًاء رأيت وجهًا آخر» 
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شعرت of‏ إنسانيّة ما احتلت ملاحهء لقد جعلته الابتسامة خب 
لمبعداً Pais‏ وجوبًا تقديره الجمال.. 


لقد Eds‏ تلك الابتسامة الطيّبة خصومتنا السابقة» مددث 


يدي مصافحًا ولسان حالي: 


من اليوم تعارضا ونطوي ماجرى متا 
OLS Hd‏ ولا صار ولا اقل تهولا قلا 
كفى ماكان من هجر وفد ذقتم. وقد ذقنا 


celal كلامك إلى‎ Ji أروع أن تغدو جميلاء أن‎ L 
ونظراتك إلى رجمة» وعطاءاتك إلى عطر‎ 

obs‏ الكيمياء أنت تكتسبب من OS‏ أغلى ما فیه» وتسكنه 
اشياءك العاديّة» لتغدو ES‏ ينبض ويتومّج ay‏ 

وصدق القائل عليه الصلاة السلام: «ابتسامتك في وجه 
أخيك (ie‏ فهي صدقة UY‏ بذل» وهي صدقة لأا أجرء 
وهي صدقة لأسا صدق! 


لا يستطيع الكاذب أن يبتسم لك» نعم يستطيع أن يظهر 


)1( أخرجه البخاري قي «الأدب المفرد» (ص7١7) (AVN)‏ وصححه الألباني.. 
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أسنانه» ولكن إظهار الأسنان cet‏ والابتسامة شيء آخر.. 


السوار جیب 


زارتني Gt‏ الأولى في بيتي ذات فقر ومسغبةء فرأيت في 
عينيها ما تمنيت أن تندك جبال الدنيا ولا coll‏ رأيت رغبة بحجم 
مجة درب التبانة في أن تساعد ابنهاء أن تمد يد العون له في حقبة 
كان فيها لا بملاك عن 2659 ,لسيارته! 

كانت أمي طيبة le‏ كل شيء فيها حنون» تنقصها أشياء 
كثيرة حتى تكون امرأة EE‏ ولکن لا ينقصها شيء حتى تكون 


أا 
كانت غلك a‏ أشياء : As‏ جِيّداء ودعوات صادقة وسوارا 


ولما حانت الحظة الوداع. . C535‏ سوارها الذهي وأودعته 
gar‏ ومزجته بشي ء من قلبها» ذلك الشيء كان أغلى من 


الذهب.. 


بقيت ثلاثة أعوام تقريبًا تُطوّح بي الظروف ذات اليمين وذات 
الشمال» وذلك السوار يهمس في 33 uly‏ بين يديك» متى ما 
شفت of‏ تبيعني بعني» وتشتد الظروف» ويتحؤوّل الحهمس إلى 
صراخ.. Ey‏ كنت متمسكًا بالسوار العجيب» وكأنه يد أم تعبر 
بطفلها شارع الحياة المزدحم. . 

كنت أنظر إليه على ST‏ أم في هيئة شيء» قلب في صورة 
سوار» دعوات ستستجاب بعد قليل 

وكلما رضّتني المواقف» وحاصرن الخواءء وأمرتني الفاقة أن أبيع 
ذلك السوار» قالت ل الحكمة؛ والحنين أيضًا: الحتفظ به» ليكون 
lho‏ تشعر ca‏ وأمانًً تتلمّسه.. إن وجود هذا السوار هو وجود 
لأشياء تشبه حضن cl‏ وقلب أمي ودعوات cel‏ وأمي 

كنت إذا أحاطت بي الظروف» تذكرث السوار فابتسمت.. 
وإذا شعرت.أن جيبي ليس به إلا ثلاثة رياللات» تذكرت أن السوار 

م يعد السوار في نفسي قطعة ستتحول إلى مال إن بعتهاء بل 
صار cleat‏ وثباناء ودفئاء ley‏ وأشياء أخرى 
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وبعد ثلاث سنوات» فتح الله علئ.. فوقفت أمام Ga‏ 
وبيدي شيء BP Cob‏ قد بعته منذ زمن.. فإذا أنا أقدّمه Lh‏ 
وأعيده إلى يدها الغالية.. وكان ما كان 

إن عطر الإنسان» وشذى الأم» وإكسير الرحمة قد حول ذلك 
السوار إلى دفء far‏ أحلامي -على الأقل- أجمل نما ينبغي أن 
تكون عليه.. 

في الزمن الذي كانت أمهات كثير من الشباب يهدينهم أغلى 
الساعات» وأفخم السيارات» وأجمل البيوت.. كانت A‏ تنتزع 
سوارها de Spe CS‏ الأم بولدها Eb‏ وهيهات 

إنه عطر الإنسان حينما يحول الأشياء التي يظنها البعض 
عاديّة» إلى كنوز تتضاءل اللغة عن وصفها.. 


لبش الإاسان 
أنت أيها الإنسان تحتوي على أغلى SL.‏ في الكون» إنما مادّة 
لا يمكن أن تسمّى إلا الإنسانيّة» هذه المادَّة إذا ما سكبتها على 


أي فعل مهما ظهر يسيراء يغدو Bele Ube‏ متخمًا 
بالجمال.. 

طفل عد جسده وييجعله eee‏ يصل بين حافتين» حت تعبر 
من فوقه أخته.. هذا المشهد في لغة المصنعء والورشة» والمادة لا 
يساوي ST‏ من دولار تدسّه في جيب ذلك الطفل الطيب» 
ولكنّه في لغة الإنسانية يساوي HU‏ بأكملهاء مع ثلاثة بحار زاخرة 


بالكنوز! 


إن النبل يكمن فيما هو cyl]‏ وكلما ابتعدت عن هذا 
الشيء Laid‏ تساك تتحوّل إلى. قطعة ops‏ والخزف مهما 
ظهر جميلاً إلا أنه في النهاية عدب PACT‏ 

إحدى أخواتي» ينبض قلبها بالإنسان» إذا ما caf‏ إلينا لم 
تتكلّف المدايا الفخمة»ء المغلّفة برقائق السلوفان Os‏ هداياها من 
الموجود في بيتهاء القريب المنال» cof‏ فاكهة في ثلاجتهاء أي 
مشروب سهل التحضيرء أيّ كعكعة قليلة التكاليف تصنعهاء 
ستكون هديّنهاء ولكتي دائمًا أتذوّق في هداياها نكهة لا أجدها 
قي قطع الحلوى الفاخرة المجلوبة من أرقى محلات الحلويات.. شيء 
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لا يشبه الشوكولاتة» ولكنّه يشبه الإنسان.. 


هذا الشيء الذي يشبه الإنسان موجود لدي ولديك.. يجب 
gle‏ وعليك أن نضكّه في كلماتناء وابتساماتناء وعطاءاتنا.. حتى 
نوقد مصابيح الجمال في أزقّة الحياة التي أحاط ما القبح من 
جهاتما الأربع! 


bd ليس‎ 


زارت امرأة: وبُتيّنَاها عائشة _رضي الله عتهان ».فلم تحد عائشة 
ما تقدمه ضيافة Fh‏ غير ثلاث تمرات» فأكلت البنتان تمرتيهماء 
وانشغلت الأم بالحديث مع الصِدّيقةء فإذا بعينيهما ترمقان التمرة 
الثالئة» فآثرت الأم البنتين» فقسمت التمرة جزأين» وأعطت كل 
واحدة جزوا 

لما جاء BI‏ أخبرته عائشة بما حدث» فعجب النبي 8 


Yo, 5 :‏ 
من ذلك وقال: «اتقوا النار ولو بشق ثمرة»» ! 


(VN) )۷۰٤/۲( ومسلم‎ CV EVY) )۱۰۹/۲( أخرجه البخاري‎ (1) 
YY 


at‏ شق تمرة مبارك» شق ثمرة قد يقيك من لفح لظى» وسعير 
الجحيم! 

إنه شق تمرة مسكوب عليه رحيق الصدق» ومنثورة عليه 
قطرات الحنان الإنساني.. 

لو قمنا بتحويل نصف التمرة إلى مال» فكم هللة يساوي هذا 
النصف؟ 

ولكن إذا أعدنا نصف التمرة إلى وضعه الممتلىئع بالصدق» 
بالرحمة» بالإنسانية» فكم يساوي؟ إله يساوي He‏ عرضها 
السماوات Gey Vig‏ 

إذن المعادلة ليست Ml Bole‏ والذي لم يعطك المال» أبقى 
أهم الأشياء» وأغلى الكنوز» وأثمن امجوهرات بين يديك ويدي 
الجميع» فليأخذ منها من شاء ما شاء.. 


احطْظ اشر 
لا تعوّد أبناءك أن تكون هداياك باهظة الثمن» حتى إن كنت 


YY 


تستطيع أن تشتري» عوّدهم أن تكون هداياك لهم أشياء يمكنهم أن 
يهدوك مثلهاء وع معنى الحديّة بالكلمات التي تأي معهاء 
فعبارات الحب» ورحيق الصدق الذي تسكبه فوق هداياك» يكون 
أهم من الحدايا ذاتماء ويحوّها إلى أشياء لا Lend‏ 

رسولك الكريم يه كان يستطيع أن يهدي ابن عباس Clay‏ 
أو cn‏ أو Se‏ ولكنّه قال له: «يا غلام, ألا أحبوك؟ يا 
غلام احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدةء إذا سألت فاسأل cal‏ وإذا 
استعنت فاستعن abil‏ 07 

في نظرنا هذه Gud}‏ مجرد كلمات» وفي الحقيقة كانت مشروع 
حيأة 

إا كلمات جعلت من ابن عباس عالمًا وجعلت الكلمة 
pal‏ ما يشغل باله» جعلته يصوغ الكلام Eye‏ فريدًا لأن أعظم 
هديّة جاءته في tle‏ هي أحرف igs‏ مقدمة من سيّد الخلق 
عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» )11۷/٤(‏ )1011( وصححه الألبان. 


Yé 


أشياؤك التي تعتقد أنما Bole‏ دائمًا هي الأشياء التي يتذكرها 
الآخرون» HOY‏ قدمتها لهم على طبق من صدق.. 

لماذا دائمًا USL‏ الآخرون بالأشياء التي لم ا ف قولاء 
أو تقديمهاء وينسون الأشياء التي دفعنا فيها الأموال الطائلة؟ الناس 
لا يريدون ما في جيبك.. هم يريدون ما في قلبك.. فأعطهم 
نبضًا.. ey‏ وصدقا.. 


eo 
of) 
ليس الجميل هو ما تقدمه للآخرين» الجميل هو روحك‎ 


الصادقة التي ستضعها في تلك الأشياء التي ستقدمها igh‏ فعند 
الناس حاسّة نافذة يدركون Lg‏ الأشياء الممزوجة بالأرواح؟ 


IES )١(‏ ونستعد. 


Ng Sd\ ail 


هنأك oulil‏ بالقرب chim‏ ۷ تدرك مقار الفوائ ال 

جنها بسب ذلك القربء وها dlodl Sin‏ اللي 

cid‏ ستقق فيها لو كانوا على مسافة أبعد an‏ نأك 
اطسافة التي تفصلهم عنك! 


ash‏ الخدوات 


كنت سائرًا في المساء على امتداد شارع cele‏ فإذا بسيّارة با 
ثلاثة شبّان تقف بجواري» كان نوع السيّارة» ومنظر الشبّان يثير 
الشكوك 

كنت وقتها lb‏ في المرحلة المتوسطة» لا 398 عندي» ولا حتى 
شجاعة كافية dele‏ مجموعة من الرجال المرضّى! 

سألني الجالسن 'في المقعد الأمامي عن Car‏ فلان بن OME‏ 
ولحسن الحظ فإن بيت هذا (الفلان) على مرمى النظر» فأشرت 
بإصبعي للبيت المسؤول عنه! فإذا بحم يطلبون توضيحًا أكثر 
فكررت الإشارة» وقلت هم مستغريًا: هو ذاك! فإذا بالراكب في 
الخلف يفتح الباب ويطلب متي دخول السيّارة لإيصالهم إلى البيت 
فهم لم يفهموا وصفي oe‏ علمت لحظتها Gf‏ قاب قوسين أو 
ul‏ من اختطاف خشيت أن أهرب فيكون ذلك GL)‏ مي 
tod‏ حتى يكونوا أكثر وضوحًاء فيمسكوا بي ويدخلون السيارة 


¥4 


قسرًا.. فزدت في مداراتحم وإن كنت قد احتفظت بمسافة أمان 
بيني وبينهم.. وإذا بعيتي الراكب الأمامي وقد كانتا تنضحان بشيء 
مخيف لم Gol‏ حياتي» شيء يشبه تراكم المعاصي في القلب» إذا 
Les‏ تتجهان إلى جهة معيّنة ثم يقرر -فجأة- أن يُنهي كل شيء 
بشكري.. أغلق الراكب الخلفي الباب» ثم انطلقت السيّارة! 

كان قلي يدق بصخب» وقدماي لا تكادان تحملانني بسبب 
الفتور الذي يعقب الارتحاف والخوف.. 

ظللت واقمًا أسترجع فلم الرعب الذي Se‏ بي» وأفكر: كيف 
gtd‏ الله منههىا ثم cil‏ متي التفاتة إلى الجهةءالتي نظر إليها 
ذلك الرجل BY‏ ببائع (خردوات) ضخم ad! ga) ALN‏ 
واقف عند باب دكانه الكبير بالقرب مئًا كان ضخمًا لدرجة Sf‏ 
ذلك الرجل خاف -فيما يبدو- من سطوته؛ أو قد يكون I Gb‏ 
سأهرب al]‏ فينجديٰ» أو حتى أنه سيقوم بتسجيل رقم السيّارة ثم 
الإبلاغ عنهم 

وجود ذلك الرجل كان السبب الذي قدّر الله به GE‏ من 
برائن أولئك المرضى! لم أعلم مكانه في تلك اللحظة» dy‏ أنتبه 


لوجوده» بل لم أدرك GT‏ قد Cy‏ قربا من دگانه.. ولكن؛ إن قدّر 
الله لك النجاة جعل مثل هذا الأمر يحدث.. وأعمق من هذا AS‏ 
فيما أرى af»‏ لو لم ألتفت إلى تلك الجهة» أو ge‏ لو لم ألمح 
نظرة الشاب إلى تلك الجهة؛ ما كنث لأعلم سبب انصرافهم 15S‏ 
والسؤال: تُرى كم عدد الأشخاص الذين يتسببون LA‏ خير لنا 
أو abo‏ شر عتا ونحن لا ندري؟ 

هناك أناس بالقرب منكء لا تدرك مقدار الفوائد التي تجنيها 
بسبب ذلك القرب» وما مدى المخاطر التي كنت ستقع فيها لو 
كانوا على مسلافةاأبعّب رصن تلك المسافة الي تقضلهم عنك! 

بعض هؤلاء الأشخاص يمكنك أن تعرف أو تتوفّع فائدتممء 
ولكن الأكثر لا تتوقع ولا تظنّ أن لقريهم منك فائدة» ولا تدرك ما 
الأشياء التي يفعلونما لأجلك دون أن تدري! 


SA fi 
بالإمكان إيصال فكرة عميقة في وقت قصير‎ aif لم أكن أظن‎ 


۲١ 


جدًا؛ حتى رأيت مقطعًا من أربع ols‏ يتحدّث عن فكرة بائع 
(الخردوات) بصورة أكثر عمقًا! 

تتلخّص فكرة المقطع القصير جدًا في رجل كان يجلس على 
كرسي صغير في مقهى يرتشف القهوة» فدخل المقهى صديق له 
فقام لمصافحته» Gy‏ هذه اللحظة يسحب رجل كان بالخلف منه 
كرسيّه» وذلك قد يجعل صاحبنا يسقط سقوطًا مؤلما على الأرض»؛ 
ولكن قبل أن ينحني للجلوس ينتبه رجل آخر لما حدث وقد كان 
يرتشف قهوته بحدوءء فيدفع ISLS‏ بجواره إلى Age‏ صاحبناء 
فلا مجلس إلااعليه» eles‏ لا يعلم بكلن”ما بجدث» ويواصل 
ارتشاف قهوته هذا هو المقطع بكل بساطة! 

يقول المقطع: إن ذلك الرجل الناهض كان سيسقط؛ لولا الله 
ثم وجود شخص شهم خلفه أنقذه من ذلك السقوط و«السؤال 
الذي أثاره المقطع في ذهني هو: كم الأشخاص الذين دفعوا إلينا 
بكراس منعتنا من السقوطء لم نعلم بوجودهم» وواصلنا ارتشاف 
قهوتنا بهدوء دون أن ندرك السقوط الذي كان ينتظرنا لولا الله ثم 


وجودهم بالقرب منا؟ 


YY 


إن إدراكك لنبل شخص ما يستجلب شعورا جميلا لا عکن 
وصفه» وإن كان الزمن الذي أدّى فيه نبله قصيرا جدًا.. والسؤال 
هو: كم النبلاءٌ الذين أنقذك تدخلهم في الوقت المناسب من 
إحراج ماء أو أسكت وجودهم في مجلس من امجالس غيبة كانت 
سمعتك هي الوجبة المقترح أن تستقر على طبقها؟ أو Of‏ وجودهم 
في شجرة نسبك جعل HAT‏ من التسهيلات GLA)‏ تُقَدّم لك دون 
أن تشعر؟ هؤلاء النبلاء ألا يستحقون منك شكرا؟ أو امتنان؟ أو 
حرصًا على بقائهم بالقرب منك؟ أو أن تقتدي بحمء فتؤدّي لمن 
حولك خدمات le‏ لا ple‏ جا إلا Ca‏ 


5 ; 
التي إلى Pi‏ 

مو ۶ 

الإسلام يريدك أن تكون ELE‏ تقدِّم خدماتك للآخرين دون 
مقابل» أو أن يكون جزء من خدماتك على هذا النحو! 

يخبرنا سبحانه وتعالى في قصّة موسى _عليه السلام_ أنه لكا 


ورد ماء مدين وجد امرأتين تذودان» لا تستطيعان أن تردا الماء مع 


YY 


الواردين» OU‏ وضعفهما.. فيقوم موسى المُتعب» موسى 
المهدد بالقتل» موسى القادم لساعته من رحلة الفرار المنهكة للروح 
والجسد» يقوم فيسقي clad‏ يقلّم هما الماء» ثم يوليهما ظهره دون 
انتظار كلمة «شكرً» كانت كميّة الشهامة في الموقف غزيرة» 
قال الله سبحانه وتعالى واصمًا لما: «فسقا dg @ Ub‏ إلى 
الظل»»! ليست هناك لحظات انتظار للشكر أو إعطاء الأجر.. 
dy‏ مباشرة إلى الظل! 

هذه المجانيّة هي طريق العطايا الإليّة» فبعد دقائق من هذه 
الخدمة المجانيّة ong Ll Gall‏ _عليه السلام ر يأتيه: السكن, 
والوظيفة» والزوجة؛ والمدوء النفسي.. بل وبعد عشر سنوات تأتيه 
النبوة! 

يحب عليك أن تفرش طريق العطايا Gel‏ بالخدمات 
التي تقدمها دون مردود» وبعد ذلك لا تسل عمسا سيفعله لك 
الكريم سبحانه.. 

يسأل أبو ذر Bl‏ فيقول: أي العمل أفضل؟ فيقول الني 


coi (1)‏ حياء المرأة واحتشامها: MAS‏ 


٤ 


ل «إعان بالله, وجهاد في سبيله». فيقول أبو ذر: فأي الرقاب 
أفضل؟ فيقول الني: «أغلاها hE‏ وأنفسها عند أهلها». فيقول 
أبو ذر: فإن لم أفعل: فيقول النبي: «تعين ilo‏ أو تصنع 
لأخرق»" 

تأمل الأخيرة! 

الناس صنفان: صنف بعمل وآخر بلا عمل؛ فأن تسدي 
هذين الصنفين -اللذين لا وجود لغيرهما في الحياة- الخدمات 
والإعانات؛ هذابمن أفضل الأعمال! 

وتقديم الصانع على غير الصانع هنا دليل على أفضليّة ذلك 
يقول ابن حجر: «قال ابن المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة 
الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ OY‏ غير الصانع مظتة 
الإعانة فكل أحد يعينه غالبًاء بخلاف الصانع» فإنه لشهرته 
لمعه th sale] Ce Jal‏ امن Bal pie‏ على 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» 2))56١14( )١۱٤٤/۳(‏ ومسلم في «صحيحه» (A9/\)‏ 
(A$)‏ 
Yo‏ 


)9( 
المستور)) 
إذن اجعل الجميع be‏ اهتمامك» وعطائك» وکن أنت بائع 
(الخردوات) الذي تقف معهم في الوقت المناسب» واللحظة المهمة 
في حياتمم» ثم إذا انتهت خدمتك النبيلة» تول إلى الظل» في 
صمت النبلاء.. 


الاب 


مات أبي قبل أن يأديخل المدرسة؛ لم أك les sh‏ مات- 
معنى الأب جيِّدَاء نعم أتذكر أن هناك شيئا من الحنان والعطف 
فقدته بموته» ولكن الأب ليس Clio‏ وعطفًا فحسب. 

oly WS‏ الدراسة لفت نظري أولعك الآباء الذين يحضرون 
إلى المدرسة للسؤال عن مستوى تحصيل أبنائهم إذن الأب هو 
الشخص الذي يعنيه مستواك» ويهتم لذلك» ويسعى للنهوض 
بك! 


.)١6١/5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
rt 


نعم قد يرزق الله اليتيم شخصًا يعوّض شيئًا من معنى الأبوّة في 
نفسه -كما كان يفعل أخي الكبير «عيسى» معنا- ولكن تظل 
الأبوّة نضًا عظيما لا يمكن أن يفسّر معناه» ويشرح تفاصيله 
شخص غير الأب! 

يكاد المعلّم يعرف طلابه الأيتام دون أن cables‏ هناك شرود 
في النظرات» شيء يشبه تلمّس الأعمى لجدار في طريقه» ails‏ 
يتلمّسون الحياة بحذر. 

الأب يشبه آخر حجر في لعبة (الدومينو) التي رصت بطريقة 
متتابعة» فإذا dete Le‏ ذلك الحجر تتابع+الكثير من أحلامك 
بالسقوط! إلا أن يشاء الله. 

فهو كقيس الذي قال عنه الشاعر العربي: 
فما کان قيس ASA‏ هلك واحد AIS‏ بنيان قوم ed‏ 

بل بعض الآباء يتضعضع موقم أناس كثر: 
لعمرك ما الرزيّة فقد شاة ولا مل بموت ولا بعير 
EN‏ الرزئة فقد حر يموت لموته خلق كثشسير 


الأب يشبه بائع (الخردوات) الذي أنقذي وجوده بالقرب مئي) 


TY 


لا درك caf‏ عا cdl‏ كان سيحدتث ارلا وجرد ق اتك لولا 
وقوفه بالقرب منك. 

ما أكثر أولئك الناجحين الذين كان سيتحوّل نجاحهم إلى 
إخفاقات» وإحباطات» وخيبات متوالية؛ لولا الله ثم مساعدة الأب 
وتشجيعه» أو أي شخص ف مكان الأب بالقرب منهم. 

قرز أن تكون Of‏ جيّدًا لأبنائك» حتى Oly‏ كبرواء لا تستغن 
عنهم أبدّاء بل راقبهم من cher‏ فإذا أوشك أحدهم على السقوط› 
فادفع إليه ton SS‏ ليقيه الارتطام على الأرض.. 


وگ لوب 


لحظة الفقد من أصعب اللحظات على النفس» وفيها 
تكتشف كيف أن شخصًا ما كان يعني لك الكثير! مع UBT‏ في 
أيام وجوده لم تكن تدرك ذلك» بعض الناس كالألوان» لا يمكن أن 
تعلم قيمتهم إلا لحظة اختفائهم» وتحؤّل الحياة من حولك إلى اللون 
الرمادي القاتم.. 


TA 


هناك معان تتلاشى مع تلاشي بعض الأشخاص! 

هذه أم أيمن _رضي الله عنها_ بعدما Bol‏ شعرت 
بنوع خاص من الفقد! فجعلت تبكي» فجعلوا US ges‏ فقالت: 
إن والله ما أبكي على رسول الله © ألا أكون أعلم أنه قد ذهب 
إلى ما هو خير له من الدنياء ولكني Sul‏ على خبر السماء انقطع 

قال ot‏ (راوي الحديث) خنقت العبرة gil‏ حين بلغ هاهنا! 


م 
(وأيوب شيخ (stm‏ 


لقد بكت أم يمن على عبق جبريل _عليه السلام_» وعلى 
آيات القرآن sil‏ كانت تُنزل ,فتنداح هألايق _الجداية تملا أرجاء 
الكون.. لقد بكت على خبر السماء! 

وموت الرسول y se‏ رمادًا 5 ارجاء المدينة» فيخبرنا انس 
_رضي الله ae‏ أن كل شيء أظلم في المدينة بعد موته _عليه 
السلام_» وعثمان ._رضي الله عنه_ صار يُقادء وعمر _رضي الله 
aie‏ _ غشي cade‏ وابن مسعود _رضي الله عنه_ ينكت الأرض 
بالعصا ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس! كانوا يشعرون 


(AL) (TY OLY) أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 


۲۹ 


بالمكان الذي كان ofle‏ البي ته في نفوسهم أيام حياته» ولكنّهم 
بعد موته 1 كتشفوا أن المكان اکر (lias‏ وأن الأ (4a > sul‏ وأن 
الفقد أفظع إيلامًا.. 


تبان i‏ 
as‏ صاحبي عن شيخ كهل من قرابته» ماتت زوجته التي 
عاش معها عقودًا من الزمن» ورزقه الله منها الذريّة» فكان هذا 
الشيخ الكبير يعيش ,بعد موت زوجته في ah Ger‏ الأأكبر» وقد 
كان هو وزوجته gl‏ بذلك الشيخ» وذات صباح خرج الابن إلى 
العمل وف الطريق تذكر شيئًا نسيه في البيت فعاد على عجل» 
صعد الدرج فإذا بالمفاجأة! أبوه جالس على درجة من الدرجات.. 
ويبكي! مؤثرة جدًا دموع الكبار في السن! رق قلب الولد على 
والده» فاحتضنه» وأقامه من مكانه وأدخله البيت» ثم جلس بين 
يديه وسأله عن سبب بکائه» فقال الأب وهو مسح دموعه: لقد 
اشتقت إلى أُمّكم ! كانت في مثل هذا الوقت تصنع قهوق» 


ه 5 


وتحلس معي لتحادثني! OW‏ صرتم تخرجون إلى أعمالكم وأبقى 
وحدي.. 

فقط خطر بباله فنجان القهوة وحديث الصباح فبكى.. 
فكيف لو خطر بباله كميّة التضحيات» والأنس» وأيام الصفاءء 
ودفء الحياة ماذاكان سيفعل؟ 

والداك» وإخوتك» وزوجتك» وأبناؤك ومن حولك 
هؤلاء هم ألوإن tle‏ ر داعا وع يشورك 
SU‏ تغورهم ابتسامًاء وأرواحهم SY ole‏ حياتك بهم Be‏ 


4 


وستبكي على درج ةرم درجات سلم البؤمن سناعةرفراق أحدهم. 


کن مشاه 


3 الرابع الابتدائي كنت LAS‏ على مقعد les‏ بقرب 
بيتنا صباح يوم دراسي» منتظرًا ولد الجيران gpl‏ إلى المدرسة» 
فإذا Sus ars Coa Uy‏ يمهف أمامي ويرفع صوته على 
مستهتر؟ ساخرّاء لم Sf‏ عليه بكلمة» فلمًا رأى Of‏ أمامه قطعة 


١ 


Gs‏ 4 على قطعة خراسانيّة cel‏ فضّل JUS}‏ طريقه 

في اليوم الثاني Gy‏ نفس الوقت أقبل الولد» ولكن ملامح 
أخرى مغايرة ULE‏ لملامح الأمس » وسالني: هل أنت أخو «عبد 
اللّه))؟ قلت له: نعم! فإذا بعبارات السخرية التي بالأمس تتحوّل 
إلى عبارات bab‏ واعتذار! ولم يقف بعدها بالقرب مقي لا ساخ 
ولا معتذرا 

عرفت بعدها أن المواقف السيئة التي Sy‏ الله عقي بفضل أخي 
عبد الله وشجاعته على مستوى الح والمدرسة كثيرة جا 

وعبد الله ونفسته؛ لار يدري عن خدماته aI‏ كان يقدّمها لي» 
ولكن لا ELA‏ أن وجوده في حياق كان Be]‏ من هذه الناحية» 
وغيرها من النواحي. 
إذن: الأخ من الأشخاص الذين يبيعون (الخردوات) بالقرب منك» 
وتنصرف عنك بنظراتحم» أو بوجودهم؛ أشياءٌ لا تتوقعها! 
فلتغمره باحترامك» ولتشعر بالامتنان له.. 

وقد قيل: إن رجلا نعي له ابوه فترگم عليه ثم نعي له ابنه 
فترځم cae‏ ثم جاءت ثلثة الأثافي فثعي له أخوه فقال: a‏ 


zy 


انكسر ظهري! 
وكانت of‏ تحدئني Of,‏ صغير بقصّة معبرة» تقول القصة: إن 
طاغية حبس ثلاثة رجال هم زوج وابن وأخ إحدى النساء 
العاقلات» فأتت تشفع لحم عند الطاغية وتخبره aif‏ ليس لما في هذه 
الحياة إلا هؤلاء الثلاثة» فسمح هما أن تختار واحدًا منهم ليعفو 
عنه» فقالت بعد تأمّل: الزوج موجود» والابن مولود» والأخ ليس 
ere‏ 
وقد أحسن الشاعر حين قال: 
أخاك أخاك إن امن لاءأخا له كساع إلى المبيجا بغير سلاح 
ما أجمل أن تقول شكرًا لمؤلاء الذين علمت أنحم جعلوا 
وأجمل من ذلك أن تكون شاكرًا لأولئك الذين لم تعلم ما 
قدّموه لك من Le‏ قلها على شكل دعوة» أو شعور بالرضا 
على هذه الحياة المليئة بمؤلاء النبلاء. 
بل وما أجمل أن تقف في طابور هؤلاء النبلاءء وتغدو نبيلاً 
ملهم» تقدِّم خدماتك لكل echt‏ وترضى أن تكون المظلّة التي 


۳ 


تحجب opt‏ حولك أشعة الشمس الحارقة» وقطرات المطر الباردة) 
hs,‏ البَرَد المؤذية. 


بسر 


الحياة في كثير من فصوها تشبه المشي في منحنيات جبل وعرء 
وبعض مصاعب الحياة شبيهة بالحاوية التي تكون بين ضفتين في 
تلك المنحنيات ,الجبلية» لا بد أن يضځي فرد ما OL‏ يحول جسده 
إلى جسر Sad‏ :من عليه Bay‏ أفراد امجموعة. 
وني هذا gall‏ يعجبني كثيرا قول الشاعر البليغ: 
تقضي الرجولة أن غد جسومنا جسرًا فقل لصحابنا أن يعبروا 
صورة مليئة بالنخوة والشهامة 

ها قد شعرت dal‏ أناس كثر في حياتك» ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: : ما أهيّتك أنت لمن حولك؟ 

حاول أن تبيع (الخردوات) بالقرب من أبنائك» أن تمسك 
المظلّة للعابرين تحت الشمسء أن تكون الجسر لأولئك الذين 


£¢ 


هددتمم منحنيات الحياة.. كن كابن المبارك الذي يستيقظ قبيل 
الفجر ويضع مساعداته عند بيوت الفقراء دون أن يعلموا به.. 
ومشل أبي بكر الصديق الذي GL‏ في خفية إلى بيت عجوز ويطهو 
ها طعامها.. قدّم أشياء جميلة لمن حولك.. دعهم يبكون على 
فقدك» ويذكرونك pF‏ 


ah‏ كم قالون 

هناك G dlls‏ القرآن oles oN‏ نظرية بائع 
(الخردوات) code‏ ومحوّلاتما إلى قانون ضخم من قوانين الحياة 
الطيبة agen Ula Cal 4 POSER A‏ جاتن 
الكلمتين في سياقات كثيرة» أعجبني في هذا الأمر SY‏ إطلاق 
هذا الخير وعدم تقييده؛ افعل كل خير تستطيعه» كن الشمعة التي 
لا يتخيّل من يعيش في ضوئها كيف ستكون حياته لو انطفأت 
انثر الخير ذات اليمين وذات الشمال. 


ابتسم» Ae‏ يدك لكبير لا يمكنه السير باطمئنان» أفسح لريد 


£0 


للجلوس» دافع عن غائب» تصدّق› ones‏ عن قضيّة فقير أو 
مسكين أو مريض في مجمع من الناس لعل يدا مستطيعة ترفع عنه 
شيا من بؤسه» افعل الخير 


وي 


ما أرحم الله حين SL‏ حیاتنا Sly‏ عي الخردوات» وما أجملنا 


حين نبيع الخردوات بالقرب ممن حبّهم ! 


٤1 


الكلمة النيدلة 


الحياة حلي أولنّك anil‏ يسعوة الى اعادة Wal‏ 
الحداة. الديه جعلوا مهمتهم استصلاح OW‏ 
النقوس. وغرس الورود. ونشر تقاف الابنساء.. 


| onl 


في بيتنا عندما Blas US‏ كانت تبدر Ee‏ (شقاوات) Hy‏ 
ES olf‏ إناءً» أو Ew‏ في غرفة» أو نصدر ضوضاءء GW‏ 
أيدي الزجر والعقاب من كل جانب» فكان أخي «موسى» 
يدافع Le‏ دائمًا بكلمة كنت أشعر معها يبرد وسلام» وكانت 
تنك اا BIS) alyty colic‏ سيان #1 ISG cag‏ كانت 
مسموعة: ty‏ كرب ساء وأكثر حكمة. كانه يقوال إذا ما وُْهَتْ 
أصابع الاتحام صوبي : (مهو بالعاني)! أي م يكن «عليٌ» يعني 
ويقصد ذلك الخطأ الذي بدر منه! 

كانت كلمته تلك GE‏ في وقتهاء فتوقف عصا كانت ستلسع 
ظهري» أو 35 ISIE‏ سينطلق صوبي! 

تا الكلمة النبيلة التي تأت في الوقت المناسبء فتنقذ by‏ أو 
حخفف من عقاب مذنب نادم أو ترد حا أو تصنع جمالاً في 
الحياة. . 


2 


خبار المناورة 


كثر أولئك الذين بمدون إخوانحم في call‏ ثم لا يُمُصِرونء 
الحياة مليئة ak wh‏ أحدّهم صاحبه وفي أنهو ة سيئة» فيجد 
منه Easy daub‏ له على foul‏ فإذا ما وقع فأس الموقف في 
الرأس» ذاب LS‏ يذوب الملح في الماء ! 
إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 
ولكن القلة والندرة هم من يقف على النقيض من هؤلاءء 
وأعني بحم أولئك! الذين يخففون من Melle‏ رفكرة مبالغ فيهاء 
ويبيّنون عوار رأي غال» ويقترحون اقتراحات تثيب الول إلى 


الرشد. 
الحياة 3 أولئك الذين يسعون إلى إعادة تأهيل BLL‏ الذين 
جعلوا مهمتهم استصلاح تربة النفوس» وغرس الورود» ونشر ثقافة 


إل مساحة «ارتكاب أخف المفسدتين بدفع أثقلهما» لتتيح 


)1( غلواء الأمر: شدته. 


لمجال لأناس OSE‏ قدرًا كبيرا من الإنسانية» ليتحرّكوا وفق 
إنسانيتهم» ولكن تعقيدات الحياة في كثير من الظروف ترفض أن 
يمارس هؤلاء النبلاء كامل tlre‏ فيجدون أنفسهم بين 
غيارين: خيار المناورةء والرضا بالمكن» والتحك وفق احاح 
وخيار الانسحاب.. فيفضلون الناورة؛ لأجل أن تبقى الحياة 
محتفظة بشيء من عبقها؛ لأنحم لو قرروا -لا سمح الله- أن 
ينسحبواء لتحوّلت الحياة بعدهم إلى أدخنة خانقة ولا شك! 


أسطورة الأصنام 

لو Gaal‏ آراء من حولك على ظلم شخص» وأنت بين 
خيارين: إما أن تنسحب وتتركهم وظلمهم؛ SEY‏ عاجز ULE‏ عن 
دفع ذلك المخطط ga)‏ وإما أن تناور! oly‏ تطرح اقتراحات 
أخرى أخف ضررًا؟ Oly‏ كانت غير ناصعة البياض» ولكنها على 
الأقل ليست بقاتمة السواد! 
فتغير خيار القتل إلى خيار السجن! 


o 


وتحعل الفصل الحتّم من العمل يتحول إلى إنذار بالفصل! 

وتبدّل الطلاق الذي أوشك على VE‏ علاقة مقدّسة إلى 
الإبقاء على العلاقة مع التنازل عن بعض الحقوق! 

LE إن اخترت هذه المناورة ستكون أنبل ما تكون»‎ LH 
تفعل كما يفعل الأنبياء الذين يتركون قومهم على شيء من‎ 
وقت إزالته لم يحن» أو‎ OY الباطل» لا رضا بذلك الباطل» ولكن‎ 
لأن إزالة ذلك الباطل في ذلك الوقت سيؤدي إلى باطل أشد.‎ 

منظر الأصنام حول الكعبة لم يكن جميلاً عند رجل جاء 
gil‏ أسطورة cds‏ الأضدام كه 

وبقاء أناس مغموص عليهم في النفاق» يسيرون باطمئنان في 
سكك المدينة» لم يكن أمرًا تمنأ معه عين SE‏ 

وبقاء الكعبة على غير قواعد إبراهيم _عليه السلام_ الذي 
بناها أول مرة» لم يكن أمرًا مريحًا للبي BB‏ 

ولكن كل ذلك يحدث ويبقى» OV‏ الأهم قادم» ويحتاج إلى 


)١(‏ الب القطع» ومن أسماء الطلاق الذي لا رجعة فيه طلاق a‏ يقال: gle‏ الرجل زوجته 
البنّة. 


oy 


فقه أولوليات» والرضا بالممكن bp‏ ومصابرة» حت Be‏ 
الوقت المناسب. 

إذن» ليس شرطًا أن fe‏ كل ما تراه حقًا في (أقرب) وقت» بل 
حاول إتمامه في (أنسب) وقت! حاول أن تخفف من الشرور التي 
حولك قدر الإمكان» طبّق (بعض) مبادئك» حتى Gb‏ الوقت 
الذي تستطيع أن تطبّق فيه (كل) تلك المبادئ» فالبعض طريق 
الكل» وكلمة نبيلة في وقت الشدة» تساوي كلمات EU‏ نبلاً 
by‏ وقت السعة. 


ألقوه في غيابة: اب 


كن صاحب الكلمة الأكثر نبلاً» والاقتراح الأعمق نظرة 
والتوقيع الأبقى clot‏ لا تترك ناقصي المبادئ يعبثون بمبادئك» تكلم 
وخفف ما استطعت من البؤس الذي تكتظ به الحياة» وغلّف 
كلامك بالحكمة البالغة» وزيّن أحرفك بالصدق والإحساس 
النبيل. 


oY 


اصرخ + فت SPM‏ بك Ln, HY EE SL‏ 
2S)‏ عن الضعفاء وأخيرهم أن عليهم أن يخرجوا. . 

اقتا بأخي يوسف _عليه السلام_ الذي كان ضمن المجموعة 
المخطّطة للتخلّص من يوسف» Hot US,‏ إخوته قد 
استطار» وأنَّ أمرهم قد توجّهء ple‏ أن أي اقتراح يقلع فكرتم من 
جذورها عدم الفائدة» clad‏ باقتراح لا يقلع وإنما يغيّر مسار 
المخطط. فقال: ول شلا موس و فمهما 
كانت فكرة id‏ فى عيبت 624i‏ بشعةء إلا Lal‏ أقل بشاعة 
بكثير من فكرة GAZE‏ #! 

ومن المؤكد أن كلمة (غيابة) هنا لما مقصدء Vig‏ فالإلقاء في 
Ct!‏ سيفضي به إلى غيابته دون الحاجة إلى ذكر الغيابة» ولكتها 
قد تشير إلى أنه أراد أن يرسم صورة هذا الإلقاء بأبشع ما يمكن, 
فيكون بديلاً جيدًا عن القتل» عند نفوس صارت ترى القتل أمرًا 
cide‏ وألا يكون Vogt!‏ بينه وبين القتل شاسعًا فينفروا منه» 
فاستخدم اللغة» حتى يدعم بما موقفه الحبّط والمتبّط لهم عن إرادتمم 


)١(‏ كان البون شاسعًاء أي كان الفرق والمسافة الفاصلة كبيرة. 


Of 


الشريرة. . 

فنتج عن ذلك أن وافقوا على مقترح الإلقاء في Stl‏ وتم 
الإلقاء ثم Ee‏ الله ليوسف من GL‏ ويستنقذه من البئر» ثم كان ما 
كان.. 

إن هذا الفعل الذي يقلل من حدَّة الشرّ سد استمرار الخير في 
الحياة» Oly‏ الذين يجدون الشر قد استطارء فيأتون بكلمة أو اقتراح 
أو تحوير يسيرء يقضي الله به خيرا عميمّاء ويغلق به باب شرّ؛ هم 
من أولياء hl‏ 

والرسالة GS erg‏ عن كلمة قد diy‏ الله كما حقا 
كاد يُطمسء أو tas‏ كاد يضيع» أو بريئًا أوشك اجتماع مغلق أن 
يغلق عليه باب الحياة Lag SUI‏ 

ابن جدارًا كاد ينقضٌ» حتى Oly‏ لم تقبض أجر ذلك البناء» 
يكفي أن تحرس بذلك الفعل النبيل IES‏ لغلامين يتيمين في المدينة. 


re 
في قصّة استنقاذ يوسف من القتل»‎ KALE) وإضافة كلمة‎ 


O0 


تذكرنا بإضافة كلمة «وإن يك كاذبًا)» في قصة استنقاذ موسى من 
القعل! 

فهذا مؤمن آل فرعون _رضي الله cle ace‏ يناضل في 
موسى _عليه السلام_ فقال في سياق مقارعته خصوم الدعوة 
بالحجج «أتقتلون Sey‏ أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيّنات من 
ربكم وإن يك كاذيًا فعليه كذبه وإن يك Galo‏ يصبكم بعض 
الذي يعدكم»» 

يقول الشيخ ابن عاشور في التعليق على sh‏ كذ با4: 

(«(وقوله: وَإنيك ڪڪ زا Fe 4 28 cl‏ إلى ضرب من 
إيهام الشك في صدق موسى؛ ليكون كلامه مشتملا على 
احتماللي تصديق وتكذيبء يتداولهما في کلامه» فلا يؤخذ عليه أنه 
مصدق لموسى» بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل؛ ليسوق 
فرعون وملأه إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم... وقدّم 
احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به 
الانتصار لموسى فأراد أن يَظهر في مظهر المهتم بأمر قومه 


o٦ 


(1) 
(slau! 


وهكذا هم cs‏ يحاربون بالكلمة النبيلة) ويضيفول ويحذفون 
o>‏ تعدو الحياة jal a‏ 


Fe 


رجاء بن حيوة عام جليل» وهو شخصيّة تاريخية كانت مقرّبة 
من خلفاء بني dhl‏ تحضر مجالسهم» وتشهد حكمهم» وتُستشار 
وتقترح» وقد كان Cole‏ كلمة نبيلة» Gab‏ الوقت المناسب» 
فيغيث الله بما العباد والبلاد» ويفعل الله بما ما يشاء من الخير! 

ومن one‏ أنه لا aad) Sof‏ الأموي سليمان. بن غبد EWU‏ 
بدن أجله» استشاره فيمن يوصي BILL‏ من بعده» وما زال رجاء 
يداري» ويصرفه عن بعض cle‏ التي ذكرهاء وهي -أي الأسماء 
المقترحة- في نظر رجاء دون مسؤوليّة الخلافة, ثم إن سليمان جاء 
على ذكر أمير dle‏ لم يكن ET‏ له أو ll‏ مع أن سنّة الخلافة 


.)۱۳١/۲٤( «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


oy 


الأمويّة هي التوريث EY‏ أو لابن.. فأشار رجاء على سليمان Ob‏ 
يوصي لذلك الأمير BILL‏ فكانت هذه الكلمة النبيلة» وهذه 
المشورة الموقّقة» سببًا في أن sad‏ تاريخنا الإسلامي العريق بحضور 
خليفة عُدَّ لعدله وديانته خامس الخلفاء الراشدين» وأعني به «(عمر 
بن عبد العزيز)» رحه الله تعالى.. الذي لولا إرادة الله» ثم كلمة 
رجاء بن حيوة -رحه الله رحمة واسعة- لما علمنا بوجوده فضلاً 
عن أن يكون خليفة» يحكم العام الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. 
بالقسط والعدل. 

فكم لهذه الكلمة ,الى إقيلت في UI‏ ووقتها المناسبين من 
فضائل» أن Wel‏ بهذا الخليفة الذي صتع G‏ ستتين؛ ما لم 
يصنعه الخلفاء والسلاطين في الحقب المتطاولة» عبر الآماد 
المتباعدة! 

ولا تعني الكلمة النبيلة أن نظل نلقي الاقتراحات» ونشير دون 
أن يُستشارء ونأمر وننهى» بل تعني أن ندّخر لكلامنا من صمتنا! 
فإن كل صمت تصمته يضيف لكلامك الذي لم تتكلمه بعد 
وهجّاء ورونقّاء وقوّة» فأكثر من الصمت الحكيم» لتنطق بالقول 
الحكيم» فتُسمَع إن قلت» وتُْطاعٌ إن أَمَرْتَ» فليس صاحب الكلمة 


o۸ 


لير البيران 


أعجبتني قصّة قرأتما في كتاب GY GEY‏ الفرج الأصفهاني› 
تقول: إن Me‏ بلغه موت الفرزدق» وقد كان بينهما ما هو 
معروف من المجاءء والمناقضات الشهيرة» فلما cle‏ جريئًا ذلك 
الخبر» وكان بحضرة الأمير المهاجر بن عبد call‏ قال فيه هاجيًا: 
مات الفرزدق Ato Lm Nadas‏ ليت الفرزدق oS‏ عاش قليلا 

OIG‏ الوقت وقت الكلمة النبيلة» كيف يرضى المهاجر بن 
عبد الله pd‏ أن يهجو CE‏ هذا لا يليق بالميّت _رحمه الله _ ولا 
eth‏ كان بوسع المهاجر أن يسكت كما يسكت مئات الناس 
عندما يسمعون كلامًا كهذاء ولكنّه أبى ذلك فقال Gas‏ محمودة: 
بئس -لعمرٌ الله- ما قلت في ابن عمّك! أتمجو ميئًا؟ Ul‏ والله لو 
رئيته لكنت أكرم العرب وأشعرها. فقال جرير: إن رأى الأمير أن 
يكتمها على er‏ سوءة» ثم قال: 
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فلا ضعت بعد الفرزدق Sole‏ ولا ذاث بعل من فاي che‏ 
هو الوافدُ الميمون والراتق الئأى إذا النعل يومًا بالعشيرةٍ col)‏ 
تغْيّر الميزان (ULE‏ وتحوّل الحجاء إلى المديح» وعادت الحقوق 

المهدرة لأجل نعرة مزعومة.. كل ذلك بسبب الكلمة النبيلة. 


ae‏ عضن لفل 


دافع عن الحق الذي لم تخلق السماوات والأرض إلا له وبه.. 
اجعل ذلك عادتك».عادة لا تحتاج أن تعلن eye‏ بدئك بماء Ls}‏ 
مثل أنفاسك Gb‏ عفوًا دون إدراك كامل منك.. 

من أعظم النبل ذلك الذي تفعله لا GY‏ أمرّ جميل» بل لأنّك 
تشعر بقبح نفسك لو لم تفعله! a]‏ ذلك الذي FoF‏ بضرورة فعله» 
وأنّك تمارس ذنيًا ما إن لم تفعله.. 

إذا صرت تشعر بقبح هجرانك للأعمال النبيلة» GEL‏ ولو لم 
تنزل فيك آية لتخبرنا عن تفاصيل نبلك» فاتك قد صرت آية 
تخبر الحياة عن تفاصيلها الجميلة.. 


و 


ej 
في كل فصل من فصول حياتك» هناك موقف يصلح أن تقول‎ 
فكرة تتدثر بحكمة مزعومة تقول لك:‎ Shay فيه كلمة نبيلة»‎ 


اصمت.. عاند تلك الفكرة» وتکلہ بنبل 


مكتبة الرمحي أحمد @ktabpde‏ تيليجرام 
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الطببون 


مشللتنذا Wil‏ نعاني أزهة جغرافية سے ذواتنا. 
فتعتقد أننا تحتل مساحة أ كبر هما نحن ole‏ 
بالفعل. ولو حرصنا على معرفة حرودنا الجغراقية 
05 رقنا OAS‏ نرجسددنا.. 


مكتياً الرميحى أحمد 


الطدبون 


كنت سعيدًا بالبيت الجديد الذي cae‏ وسعيدًا أيضًا 
بموقعه الشبيه بالريف» وسعيدًا أيضًا وأيضًا بالجيران الذين ظننت 
Gf‏ سأعقد معهم صداقات مميّرة! 

وحصلث المفاجأة» فبعد سكبي بشهر تقريبًاء سافرت أسبوعاء 
ولما عدت من سفري وجدث قمامة جاري عند بيتي! ees)‏ 
بشعور سلي» ولكيسحاصرته/مباشرة» فقلت فخ “نفشي: لعل أحد 
أبناء جاري لم يعلم Uf‏ هناك من سكن في هذا البيت» لعلّها كانت 
محض صدفة» (bs,‏ غير مقصود! 

بعل أيام خرجت من بيتى» وإذ بجاري واقف عند باب بيته» 
والمسافة التي تفصل بيتي عن بيته قرابة العشرين متراء Mean‏ 
الفرصة» OSI‏ بداية تعرّقٍ cade‏ ورفعت صوق ne‏ وقد 
شحنت Gye‏ بطاقة الفرح» حتى يعلم كميّة مشاعري الإيجابية 


)1( اهتبلت الفرصة: اغتنمتها. 


تحاهه.. فلم يرد على سلامي!! لا أدري الآن هل كررت PIS‏ 
أم لا؟ ولكتي أذكر أني شعرت برماد ما th‏ على حلمي الجميل.. 
ما هذا الجار الذي يريد أن يعبث بحلم متواضع» بل يريد أن 
gl Gadd‏ شخص مكروه من اول الأيام! 

بعد أسبوع تقريًا عدت من عملي في منتصف العصرء وإذا به 
أمامي» وقد فتح مقدّمة سيّارته» وهو عاكف على إصلاح شيء 
ys‏ تذكرت القمامة» وتذكرت Sf‏ لم يردٌ على سلامي» تذكرت 
ذلك وشعرت بشيء يقول لي: «اتركه فلا خير فيه»! ولكنّ شيا 
آخر في GE Gb‏ العمل الفكس؛ of cel‏ أكون شخصًا 
يساعد الناس ليتغلبوا على شياطينهم» فأوقفت سيارق» ثم ذهبت 
إليه لأعرض عليه خدماتي» Uy‏ لم يعد بيني وبينه FeV)‏ واحد 
سلمت عليه بصوت مرتفع» حتى أجعل صوني يغلب صوت St‏ 
سيّارته» ولكن - أن Gore‏ لم يصل إليه» فلم امع 5 للسلام» 
ولا حركة تشي ih‏ ردّ السلام هامسّاء أعدت السلام بصوت 
أكثر علوًا! م os‏ قط! شعرت بالدماء وهي تصعد صوب منطقة 


)١(‏ تدل. 
V4‏ 


الغضب في رأسي.. Ole‏ من نفسي» واقتربت أكثر وسألته هل 
من خدمة يمكنني أن أقدمها له Lay‏ قد لمست بيدي كتفه هذه 
call‏ فرفع رأسه ونظر tl)‏ كنت مستعدًا لأي ردّة فعل» فإذا 
بابتسامة مشرقة تظهر على وجهه! وبسلام حارٌ يغمرني به! ثم 
أشار إلى أذنيه وفمه» وأخبرن (بالإشارة) أله لا يسمع ولا يتكلّم! 

شعرت بفتور غریب» وببرود أغرب.. وبحزن على كميّات سوء 
الظن التي أتحت لما المجال أن تستعمر قلبي تلك الأيام.. 

لقد كان من أطيب الناس الذين عرفتهم» ولكثّه لم يكن يسمع 
شيئًاء أو يستطيع أن ينظق ابكلمة. . هذا كل VG‏ 

أعلم أن كل شيء حدث لي مع جاري كان يدفعني إلى اعتقاد 
سوء أخلاقه» ولكن reli Py ine‏ الذي ant‏ على سرعة الحكم؟ 
هل آنا في مسابقة ago‏ يحب على أن أسارع بالانتهاء من تسليم 
ورقة الإجابة فيها؟ 

أشعر أننا بحاجة إلى فصل التيار الكهربائي عن الخلايا التي 
hes‏ بالحكم السلبي على الآخرين» دعها تعيش في الظلام» Lady‏ 
قليلاً» يمكنك أن fat‏ هذه الأحكام قرارات مؤجلة» أخرها شهدا 


VV 


أو اثنين» في الوقت متسع OY‏ تزيد من خانة الكره داخلك.. 

نحن نحتاج إلى حدائق الحب قي دواخلناء أكثر من حاجاتنا 
إلى مستنقعات الكره! 

ليست العَجَلة مطلبًا في مثل هذه الأمور» FE‏ قليلاً في دفع 
فاتورة المواقف السلبية» ماطل المشاعر التي تطالبك بسرعة السدادء 
حتى لا تضطر أن تضاعف قيمة الفاتورة من أعصابك» 


وسعادتك» وابتسامتك. 


هيل 
سوم 
عن Jl‏ هريرة __رضي الله عنه_ قال: قال gil‏ : «إيا كم 
والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»» 0 
nal‏ أحاديث عدة: منها الحديث gall‏ وحدیت «Sa‏ 


وحديث الشۇ ¢ وحديث الظن هذه أمور تتحدّث كمأ النفس 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۹/۷) (OV ET)‏ ومسلم في «(صحيحه» )۱۹۸٥/٤(‏ 
(Yor)‏ 


1۸ 


مع ذاتماء وبعضها يقع وبعضها لا يقع» ولكن سوء الظن هو النوع 
الذي سجّل أكثر حالات عدم الوقوع» لذلك فهو «أكذب 
الحديث»»! 

ونحن نشهد ذلك من أنفسنا! فكم قد ظننا السوء» وأتت 
المؤشرات لتؤكد ذلك الظن» ثم -بعد أن gs‏ تصؤراتناء ودر 
طاقاتناء ونشوّه جمال أرواحنا- نكتشف OF‏ تلك أحاديث نفس 
كاذبة» oly‏ كل ما توشّناه خيالات كان الشيطان يزجي با وقته 
في نفوسنا. 

إذن oh Glad‏ هذا الحديث الكاذب» ولنتعامل مع الناس 
وفق ما عرفناه عنهم من الطيبة والسماحة» OY‏ الظاهر بعض 
old‏ لا يعكس شعورًا تجاهناء Ely‏ يعكس شعورًا داخليًا لدى 
الآخر تجاه مشكلة قيّدت شفتيه عن الابتسامة» وملامحه عن 
الهدوء.. وجعلت كلماته أكثر Bde‏ وتصفاته أكثر اندفاعًا.. 

قد يكون هذا الذي ظننت به السوء بحاجة إلى أن SE‏ يدك 


14 


e 


ل 


الناس أطيب ما تظن؛ وأجمل ما تتوقع» وقلوبحم مليئة بطيور 
الحب التي تغرّد صباح مساءء بأجمل OLY‏ وأعذبماء فلماذا نظن 
فيهم أسوأ الظنون؟ 

لماذا تظن SEF‏ الشخص الأهم في هذا الكون» الشخص الذي 
تدور حوله المؤامرات» وتحاك ode‏ الخططء Cally‏ من حوله 
الأحابيل؟ أنت يا عزيزي أقل 3 أعين الناس نما تظن» فليس 
لديهم وقت فائض go‏ يملؤوه بكرهك» أو _بعقدٍ جلسات سريّة 
للإطاحة بعرشك.. 

مشكلتنا أننا -في كثير من الحالات- نعاني أزمة جغرافيّة مع 
ذواتناء فنعتقد Ll‏ نحتل مساحة أكبر مما نحن عليه بالفعل» ولو 
حرّصنا على معرفة حدودنا الجغرافيّة WA iy‏ خارطة نرجسيتنا.. 

كثير من سوء الظن ينشأ من عقدة داخليّة» أقنعتنا هذه 
العقدة أننا أشخاص غير عاديين» ونستحق أن يحسدنا الآخرون 
على مواهبناء وأن أصواتنا مليئة بالشجن» وأوجهنا تتقاطر aly‏ 
وأعيننا غابات نخيل ساعة السحر! 


Vs 


لنهدّئ قليلاآً من غلواء هذه النزعة النرجسيّة» فليس وراء 
الأكمة إلا الريح all‏ وشيء من الهشيم المتناثر. 


JPA 

كانت هناك دلائل glee (ay)‏ أشك في أحدهم Gf‏ 
ينصب ES‏ فعشت في قلق» وصارت كلماته العفويّة تتحوّل 
إلى رموز غير cy‏ وبعد أسابيع من (وَجَع الرأس) جلست مع 
نفسي وسألتها:اهليقي؛ نصوص الوحيين 3واء Wb‏ القلق» وحل 
oid‏ المشكلة؟ حتى أرتاح؟ 

فإذا بي أتوصّل إلى BH‏ نصوص تنهي هذه الأزمة الوهميّة: 

النص الأول آية من كتاب الله تقول: CHES ASP‏ 

تكد فليس توجسي elie‏ ولا مۇځر شيئًا قد كتبه الله 
فلماذا أتعب نفسي في أمر قد كتبه الله علي منذ ملايين السنين؟ 
ا is‏ بدا 

ولكن بقي في النفس شعور ككئيب بحاه ذلك الشخص.. فأنا 


۷۹ 


وإن وثقت بالله» وأنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي» إلا أن رؤية 
شخص تظن به السوء وحدها مجلبة للغم والنكد! 

فإذا ab‏ أخرى تقول لي: Rect in Sot Ge‏ كرا StS‏ نک 
بعص القن G8‏ إذن ما دامت الأمورٌ Syed‏ شكوك وظنون في أخ 
سل ظاهره الصلاح» فهي إلم» والإثم لن يفضي إلى خير أبذًا.. 
لحظتها ood‏ الشكوك وعاملته وفق ظاهره» وصرت أسمع كلماته 
على أتما كلمات, لا إبر ale‏ تخفي خلفها خططًا وأحابيل.. 
الظنون! ولم تستفدٌ هاء الاستعداد المطلوبت؟ اعندها ظهرت لي 
النصوص التي تأمرني بالتفاؤل «كان يعجبه الفأل» وبإحسان 
الظن bb‏ <أنا عند ظن SAS‏ بي لحظتها ابتسم شيء 
داخلي» ورأيت في وجه ذلك الشخص جالاً وبراءة لم أكن أراها 
في الأسابيع الماضية» وتلاشى القلق الذي نخّص جال تلك الأيام. 


ومضت الأشهر» ثم تفر .. gil dy‏ منه إلا كل خير.. 


)1( أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۱۲۱/۹) (VEO)‏ ومسلم في «(صحيحه» )5١517/4(‏ 
.)۷٥(‏ 


YY 


وعلمت of‏ الخير كل الخير موجود في القرآن الكريم والسنّة 
المطهرة. . 

وأن كل ضيق وقلق» وهم وكرب» موجود في العمل بضدها.. 

كان طيّبًا ودودّاء أقنعتني وساوس شيطانيّة yl‏ أستحق أن 
يلغي أحدهم ضميره من أجلي.. أن يغيّر بوصلة اهتمامه go‏ 
يطيح بي واكتشفت أن ذلك القلق الذي عيشتنى فيه ظنون 
السوءء أسوأ من أي أمر قد يحدث؛ وأخطر من كل توقّع سلبي قد 
يكون.. 


of 


لا تبع راحة الظن الحسن» بقلق الظنون السيئة.. 


YY 


مكتية الرضحي أحمد 
فيسبوك @ktabpdf‏ تيليجرام 


الزمن الشهم 


طرق bly ll‏ لم 3,1 0b‏ 8 حباني لأجل 
ol‏ أكل.. cH‏ طرقات متخاذلة. Db‏ ترجو 
البان ألا ab dow‏ هم خلفه شل الوهه الذي 
دنطوي عليه نفس صاحيها.. AWD‏ درجو مه 
خلف Wi dull‏ يفتده! 


مكتياً الرميحى أحمد 


الزهن الشهم 


من السهل أن تكون صفتك all‏ لك عن غيرك: الضحك 
والتبسط» وقدرتك على الترفيه عن المجموعة التي تنتمي إليها. 

من السهل أيضًا أن تبهر مجموعتك بمعلومات معيّنة حول 
Had‏ أو أمر يهمّهم أن يعرفوا عنه أشياءَ تنقصهم. 

هاتان الصفتان تصنعان مجلسًا Sum‏ مليًا بالأنس» وغالبيّة 
من يتّصف USE‏ 'الضيفتين ايكون عبوباء مرغوبًازي ا لجلوس معه. 

BN,‏ الحياة ليست مجلس سمر عابر» أو جلسة أنس جيلة» 
الحياة ols‏ تفاصيل أكثر Naas‏ وهي al‏ بالطرق ذات 
الانحناءات الشديدة» ومكتظة بالغرائب» ومترعة بالمفاجآت! 

وعلى هذا فهناك صفة ترجو أن hae‏ بها من اختزنه ایکون 
صديقنا في رحلة الحياة الصعبة» هي -ولا شكّ- ST‏ أهميّة من 
القدرة على الإضحاك, أو الامتاع! 


YY 


الصرى التبيل 


هناك نوع فريد من البشر» يعجب الواحد منهم أن يجلس في 
زوايا المجالس» Oly‏ يعيش في ظل الحياة» الاسترسال في الحديث هو 
أصعب أمر يمكنه القيام به» لا يتقن مهمّة جذب الأنظار إليه في 
مجامع الناس» جؤالك شبه SLE‏ من رسائله التي تحمس Ob‏ 
صباحك مشرق» ومساؤك جميل.. إذا ذكر اسمه في حديث ماء 
احتاج المتكلّم أن يضيف إلى act‏ صفات عديدة حتى يعرفه 
المستمع» إذ إن انمه ليس تت fot‏ للدي إكسب قدرًا من 
الأضواء في مجتمعه ومجالسه.. 

ومع ذلك فتك وقت الأزمات» وعندما تدهمك كربة OB cle‏ 
جميع الأسماء BEN‏ تتلاشى من ذاكرتك» ولا يطفو على السطح 
إلا امه غير الرنّان! وعندما يحاصرك ظرف cle‏ أو حاجة ASL‏ 
Ob‏ قائمة الاتصال تتجاهل أصحاب الأنس» ولا bi‏ لك غيره! 
Wy‏ تحتاج موعدًا في مستشفى» أو إنجاز مهمّة في إدارة» أو 
إيصال شيء ضروري إلى شخص بعيد EY this‏ تغض الطرف 


YA 


عن أصحاب OW)‏ اللامعة» وتتوجّه ببصرك تلقاء هذا الذي لا 
لقب يسبق acl‏ الباهت Noe‏ 

هذه بعض صفات هذا الشخص الذي يشبه النسيم» لا تكاد 
تشعر به» إلا انك بدونه BA‏ باختناق غريب.. 
نه الرجل الشهم! 

الذي إن أخبرته أن إطار سيّارتك معطوب» فاته لا يكثر من 
النصائح حول ضرورة تفقّد الإطارات» والانتباه لتاريخها وتخزينها 
قبل الشراء» Uy‏ يسرع بالإتيان لينهي أزمتك الطارئة» وبطريقة 
تشعرك أنه لا تيبا سنك حي كلمة od KRY)‏ الكلمة NAL‏ 

إنه الصاحب الذي إن علم uf‏ وصلت إلى المطار في ساعة 
متأخرة من الليل Ob‏ يؤخر موعد نومه Gh ge‏ ويوصلك إلى 
بيتك» ويشيّعك بابتسامة رقيقة» ثم يعود إلى بيته بهدوء» وقي ظنه 
aif‏ م يفعل شيئًا ذا بال. . 

oj‏ الذي إن علم بضائقتك الاليّة سارع إلى إغائهاء وهو 
يعتقد aif‏ يودي rly‏ عليه» لا خدمة لك.. 


والسؤال يقول: أين هؤلاء؟ 


۷۹ 


أين اختفوا؟ 

لماذا قل منسوبحم في الحياة؟ وكيف ألغينا مواصفاتحم من قائمة 
خياراتنا؟ ما هي الجائحة التي سبّبت انقراضهم؟ حتى تمرّ بك 
الظروف والأحوال ولا تحد طيقًا لأحدهم؟ 

لقد باتوا عملة نادرة» وصرت تعيش السنة والسنتين والأكثر 
دون أن تلمح لهم Mab‏ فإذا ما جمعتك ظروف معيّنة بأحدهم. 
wip‏ تشعر Of‏ شيئًا ما يخرج من عينيك تحاهه» يشبه العناق» 
والبكاء على أعتاب مرحلة انتهت! 

all Molten. tl,‏ الكومنة Attell?‏ في الحتب 
نادرة قد جمعتني بأناس كانوا يتصفون (جميعًا) بصفة الشهامة! ولا 
تلمح شخصًا إلا وعليه من الشهامة وشم ظاهر! 

نه زمن الشهامة يا صاحبي.. 

كانوا إخوة في ذلك الزمن الجميل.. يحب بعضهم بعضًا لأجل 
الصلاة» ولأجل ذكر call‏ ولأجل قراءة القرآن» ولأجل أشياء 
عظيمة اعتقدوها مبادئ» وآمنوا بحا مُثُلاً.. وكانت الشهامةء 
والنجدة» وإغاثة الملهوف من بين تلك المبادئ والمثل! bf]‏ 


وم 


يضعوا الشهامة في BE‏ اليّّمات الشخصيّة التي يتحلى ها 
بعضهم دون بعض» بل كانت شرطًا من شروط أن تكون رجلاً 
bs‏ لا يقرا في بنود التحاق» Uy‏ يُتلى فی آيات pads lS‏ 
في سيرة نبي .. 

كانوا يعتقدون الشهامة والنخوة والمروءة ao‏ يمزجونه بأيامهم 
ولياليهم.. وكانوا يتقربون إلى الله بتفريج Ae‏ صديق» أو .إغاثة 
ملهوف» أو حضور واجب عزاءء أو سفر لإدخال السعادة على 
قلب صاحب 

والشهامة مااع le‏ يدخل تحتها ga ode‏ الصفات التي 
تفضي بمجموعها إلى gles‏ النخوة والشهامة والرجولة.. 

وها أنا ذا أرى أشجار النخوة الباسقة» وأمشي تحت MANS‏ 
وكلما aby‏ شيء من الظل البارد على جسمي المنهك» رأيت صورًا 
قديمة» وسمعت أحاديث غابرة» وهدتني ذكريات تستدر الدمع 


م١‎ 


ثم لى .. 


من المعاني الجزئية للشهامة والتي لم نعد نراها في دهاليز الحياة 
اليوميّة كما كانت تظهر في ذلك الزمن» معنى «الفزعة»» الماديّة! 

أن ييذل لك صاحبك من جيبه عندما Gy‏ على وجهك 
ظلال الحاجة» أو علامات ضيق ذات اليد» أو حتى يظن EF‏ 
ths te,‏ شيئًا من المال؛ كأن تكون حديث age‏ بالزواج 

قبل we Legs‏ شافر اتاب جدة لإغاء 
شؤون ملکته» وكان قد استأجر WE Ey‏ من أي شيء» ولعلّه 
ترك مفتاح بيته الجديد مع أحدهم.. وقد كان صاحبنا ينوي أن 
يعود بعد إتماء الملكة ليؤثث بيته ثم Gh‏ بأهله من جدّة.. 

خطط زملاؤه -ولم أكن منهم- Bab‏ نوعيّة يقدموتما 
لصاحبهم» وبعد أخذ ورد تحددت المديّة! ذهبوا إلى بيته الخالي من 
أي شيءء ثم بدأت الشهامة تشكّل التفاصيل المليئة بالحب 
الصادق الذي يجعل الريال BE‏ خالية في معادلة الأخرّة fad‏ 


AX 


هذا فرش (موكيت) البيت SUIT‏ وذاك تعهّد بالأجهزة 
الكهربائية» والثالث اشترى مجلسًا والرابع والخامس.. 

عاد صاحبهم من Bde‏ ودخل بيته ليلا By‏ نيّته أن ينام على 
طرّاحة اشتراها قبل أن يسافر ووضعها في إحدى الغرف» فتفاجاً 
ببيته وقد اكتمل تأثيثه تقريبًا! انعقدت الكلمات على لسانه.. 

ge‏ أنه بكى لقد استطاعوا أن يدلفوا إلى خانة في القلب إن 
cts‏ بشهامة» سالت الدموع بسخاء! 

م يكنْ صاحبنا فقيراء ولا محتاجًاء بل إن له مواقف مشايحة 
معهم» ولكتهم كانوا Oped‏ لصاحبهم (هديّة) متخمة بالنبل.. 
فقط لا غير! 

ما أرقاها من أخرّة هذه التي تجعل الرجال i‏ من الريال.. 
وفكرة إدخال شعور السعادة إلى قلب» أهم من فكرة الاحتفاظ 


SHI الطرقات‎ 


كنا شبايًا في الجامعة» تضيق Whol‏ كثيراء فإذا ما تأخرت 


AY 


المكافأة احتجنا لجيوب بعضناء US‏ نبذل بقايا دراهمنا لبعضنا 
دون نحسس.. 

جعت ليلة من الليالي.. ولم يكن في جيي ريال واحد.. 
لم أفطر ذلك اليوم dy‏ أتغدٌ dy‏ أتعشّ.. قررت أن أتناسى 
الجوع ولكته ,3%« كلما حاولت أن أتحاهله يظهر لي بقرقرة في 
بطني» وبخواء في معدتي.. فعزمت على الخروج إلى صاحييَ الأقرب 
إلى قلبي. . 

طرقت الباب وأنا لم أطرق bb‏ في بحياتي لأجل أن AST‏ 
CAS‏ طرقات Daler‏ طرقات ترجو الباب؛ ألا*يوصل لمن هم 
خلفه شكل الوهن الذي تنطوي عليه نفس صاحبها.. طرقات 
رج من ,كلف الاب الك ا 

فتح صاحباي الباب.. ولا L‏ أن علامة استفهام كبيرة طفت 
في فضاء الغرفة» فالوقت متأخرء dy‏ يكن من Gale‏ أن أزورهما في 
مثل هذا الوقت.. ولكتهما هشًا لي ورحبا بي.. لم أستطع الكلام» 
كنت أنوي أن أطلب منهما ريالين فقط إذ إن قيمة عشاء السكن 
الجامعي كانت ريالين! ولكن الحياء عقد لسابي.. 


Ag 


أخرجا لي -كرمًا منهما وضيافة- ما حوته ثلاجتهما الصغيرة 
ate)‏ زيادي وقطعة صامولي).. فأتيت على ذلك العشاء المتواضع 
(وقد كان قليلاً).. وبعد أن أخذنا وأعطينا في الحديث» BMS‏ 
تحرأت فأفصحت لما Sf‏ ما أكلته عندها -على als‏ كان 
الوجبة الأولى بعد عشاء الأمس! 

تفاجأت» بل واستحييت Lace‏ قال لي أحدها -بلغة مليئة 
بالحرج- a]‏ كل ما يملكان! وإتمما ادخراه سحورًا لمما.. ولكنّهما 
رأيا في وجهي أثر الجوع.. Glib‏ به. 

يا الله.. ي"الذة؟* آنا CST‏ هلاه ,الأ حرفا #اشتشعرت روعة 
تلك الأخوّة وأصالة تلك الأخلاق. 

كيف يؤثر إنسان أخاه بلقمته.. وهو مثله لا يملك شيعا غير 
لقمته؟ 

م نكن في الخمسين ولا الستين من أعمارنا.. كنا في الثامنة 
عشرة» والتاسعة عشرة! 

وف اليوم التاللى وصلت أحد هذين الصديقين حوالة مالية من 


£ 


أهله» فقسمها ثلاثة أثلاث» فكان لكل واحد مثا الثلث! والثلث 
كثير. . 

أعرف من باع سيّارته ليساعد إخوته» ومن اقترض لثل هذا 
الأمر» ومن كان يتحسس شؤون الشباب في المراكز فإذا علم Of‏ 
BL ab,‏ لن تقام لأجل نقص المال» يخرج من جيبه الآلاف 
عن طيب bE‏ ودون أن يُسأل ذلك» فقط ليرى الشباب المؤمن 
وقد ازداد إعانا وتربية وتركية في مثل هذه اللقاءات النافعة.. 

المال كان لا يعني شيئاء أو بالأصح لم يكن يعني ما يعنيه OV‏ 
في عقول pts)‏ 


re 
ويخ الرم‎ 
ومن معان الشهامة أن تسافر لأجل أخيك لأجل لقائه‎ 
في كأس الأخوّة‎ zal أن تسكب بحضرته شيئًا من الحب‎ bY 
في الله ثم ترشفانه معًا.. وهذا معنى من معان الشهامة نادر..‎ 
كانوا يسافرون ويكابدون المشقّة والعناء لأجل أن يسعدوا‎ 


آم 


صاحبًا pt‏ بوجودهم جانبه ليلة زفافه.. 

OSs‏ بعضهم يسافر ليزور أسرة صاحب هم قد مات» 
فيتفقدوا حالهم» ويرئقوا بشيء من المال بعض lS; cb lle‏ 
يقولون: صداقتنا أكبر من الموت.. ويعودون ليخططوا لزيارة 
أخرى» ولشهامة قادمة! 

وهنا لقطة من الذاكرة Gaus‏ أن أسجّلها.. ليشهد القراء 
درسًا في الشهامة عميقًا.. 
كا لقطة ay ALE) Olja,‏ 
هنا سأتحكر Obes Has‏ أروي قصّة هذا الرجلٌ:: 
كان age‏ وكفى. . 

عرفته حافظًا لكتاب الله.. فقيه النفس» عذب الشمائل» aS‏ 
السجاياء صوته إذا تحدّث يجعل ورودًا ما تنبت في Goel‏ مكان في 
القلب! نفع الله به كثيرا pal‏ «المخواة» 

جمعني به الحب في الله تحت ظل جامعة الإمام بالرياض.. ثم 


“ae 


تفقنا. . 


AY 


وبعد سنوات من الفراق قرر أن يمسح عن روحه وعثاء 
الشوق» فجاء إلى تبوك» لزيارة إخوانه في الله فقط لا غير! وما 
أكثر ما تأسّفت BY‏ لم asl‏ إذ كنت وقتها في الرياض» ثم اتصل 
cy‏ ووعدن بزيارة لتبوك في العام المقبل» فسعدت بذلك الوعد 
كثيراء ومضت الأشهر Gly‏ أنتظر الإجازة أن GG‏ 

وأتت الإجازة! فانطلق ele‏ كما وعد» تسوقه الأشواق» 
وتحدوه الشهامة cg VY‏ محتسبًا الأجر عند ريّه» وقبل أن يصل 
إلى تبوك بقليل» يحدث له حادث مرؤع» يفارق على إثره الحياة.. 
يفارقها وقد aby‏ يدمه على سجل الشهاقة:. SLT‏ الله -إذ 
حرمت من لقائه في الدنيا- أن ألقاه في جنات ونمر» في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر.. 

أي تعليق على هذه القصة لن fu‏ عن شيء ألا تكفي 
دماء الشهامة لتعلّق وتعبّر وترسم التفاصيل 


زعام ABA‏ 
ومن ghar‏ الشهامة -التي تلوح كباقي الوشم- ( زيارة المريض).. 


AA 


انقلبت بأحد الأصحاب سيارته قرب مدينة أملج.. فرقد في 
مستشفى أملج» وهو لا يعرف في هذه المدينة أحدَّاء فما كان Ea‏ 
إلا of‏ هاتفنا صديمًا لنا من أهل أملج الأشاوس» حتى يشرف 
على UL‏ صاحبنا إلى أن نصل.. 

انطلقنا بعد الدوام مباشرة» وصلنا بعد صلاة العصر بقليل» 
كانت مستشفى أملج مكتظة بأهل الخير» وأصحاب الأوجه 
الوضيئة! قلنا في أنفسنا: لا of Ge‏ شيخًا أو خطيبًا Inge‏ 
(منوّم) في المستشفى اليوم.. ومن بين أكوام البشرء أخذنا نسأل 
عن غرفة صا خبناا وثقترب» وإذا بالزحام يزدادى: وصلنا الغرفة فإذا 
بها ممتلئة بالناس واهدايا والقهوة والحلوى! 

أخبرنا صديقنا الذي هاتفناه وقد لقيناه في الغرفة أن كل من 
رأيناه في المستشفى إتما أتوا لزيارة صاحبنا! 

Gols‏ منهم لما علموا أننا أصحابه خرجوا وودعونا وودعوه.. 
وقد ملؤوا قلوبنا بمعنى الأخرّة في الله الصادقة! 

وكان من معهود ما يفعله شباب تلك الحقبة أتحم إذا ذهبوا 
لزيارة مريض من أهلهم أو أصدقائهم أن عرُوا على غالبية 


8م 


(orp)‏ في الممر الذي يكون فيه ويسلّموا عليهم ويواسوهم! 


ليس شيئًا يفعلونه مرّة أو مرتين» بل دائمًا!! 


of 


ستكون الحياة أجمل» إذا مزجناها بشيء من الشهامة.. 


gale‏ السوض 


اذا eidoiry‏ عملدات امناورة الاجتماعدة 
هذه. لنتصافت an‏ جديد. Allo‏ فلرة أن الج 
willy‏ والتجاء- منطقة ۷ تتسك الا لجس واحد. 
وعقل واحد. وفلرة واحرة! 


gale‏ السوض 


في الساعة العاشرة تقريبّاء من أحد أيام عام BVEVA‏ ذهبت 
بصحبة اثنين من الأصدقاء إلى مكتبة العبيكان» وقد كانت ملاذنا 
الثقافي تلك الحقبة» نجد تحت سقفها الكبير شعورًا بالثقافة حتى 
ولو لم نشتر NEST‏ كانت أشعة همس الصباح المتسللة من زجاج 
المكتبة تعطي شكلاً جميلا للكتب والناس والأشياء داخل المكتبة.. 

صعدنا إلى الطابق, الثاي» وكنت وقتها ,مهووسًا بالكتب» 
والقراءة» والثرئرة حول هذه الأمور» وبينما نحن في أحد ثمرات 
الطابق الثاني نتناقش حول كتاب للإمام السيوطي» إذا بأحد 
العاملين في المكتبة fe‏ بناء ثم يعطينا Gh‏ حول ذلك الكتاب» أو 
حول الإمام السيوطي (نسيت!)» Daly‏ غرورًا ما Lob‏ تلك 
اللحظة أن يطل برأسه من خلال كلماتي» فقلت Gls‏ أريد أن 
أنصح ذلك العامل ob‏ ينشغل بعمله ويتركنا ونقاشنا: ge‏ توق 
الإمام السيوطي تقريبًا؟ اختبار قدرات! هكذا JX‏ فجاجة 


17 


وصراحة» اختبار كان الراسب فيه هو المختبر لا المختبّر! اختبار 
ظهرت نتيجته قبل البدء بالإجابة! رفع رأسه وأعلمني بلهجة 
سوريّة غاضبة نوعًا ما Of‏ الإمام السيوطي قد مات عام تسعمئة 
وإحدى عشرة للهجرة (١١۹ه)..‏ وهو تاريخ وفاته بدقََّ! 

شعرت بالحرج» وبأن ذلك الكبر الذي Bol‏ برأسه قد رجع 
خاسكًا وهو حسیر.. 

الموقف لا أحسد cade‏ بل ge‏ نظرات gerbe‏ كان فيهما 
قدر من dal‏ الذي كنت أسبحمّه بلا نقاش» ولا أقول هذا 
الكلام Goh OV!‏ لحظتها شعرت GL‏ أستحق)مايجاءن.. Gg‏ 
قد تلقيت درسًا ممهورا بختم الإمام السيوطي رمهء فلا أقرأ كلا 
بعدها له أو أرى carl‏ أو ail‏ على عدد ٩۱۱‏ في أي كتاب,. أو 
نحاية رقم جوّال» أو رقم رحلة طيران.. إلا وأحس ly‏ غرفة 
شوهاء داخل قلي ينفتح Thay‏ من خلال ظلمتها وجه قميء 


6 


55 


أزمة الاب BA‏ 

جاء ذكر أحد طلبة العلم في إحدى المناطق» وقد رفعه الله 
بالعلم مكانًً He‏ فأخبرني محدثي أنه كان يحتقر هذا الشخص 
Le‏ عندما كان يراه ينتقل من درس إلى درس» فيراه هزيل الجسد» 
بالي الثياب» فيقول بسخرية: هل يظن هذا aif‏ سيغدو طالب علم 
في يوم من الأيام؟ 

ومرّت الأيام» وأراد الله أن of‏ صاحي أنه على كل شيء 
قدير» وأن ppb‏ ليْسِوا Yo elt‏ با جستادهم» (goad Li,‏ 
وأعمالهم.. 

دخل الإمام الشافعي بلدة» وكان يرتدي CL‏ رخيصة» فلم 
يؤبه له» dy‏ يعلموا أن الذي أتاهم هو من الشخصيات التي 


عليّ ثيابٌ لو تباع جميعها Ley‏ لكان الفلس S gee‏ أكثرا 
وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكيرا 


لا تمعل الثياب الرثة إحدى أزماتك» ولا تضف إلى عقدك 


Vo 


النفسيّة عقدة الجسد المزيل.. فعبد الله بن مسعود كان ذا ساقين 
هزيلتين» حتى إن الصحابة ضحكوا عليهما لما كشفتهما الريح» 
وهو يرقى على إحدى الأشجار» فجاء الني أله بالمعيار الحقيقيء 
فقال: «والذي نفسي بيده هما أثقل في اليزان من جبل 


0 
أحد» 


وجبل اح لمن 4 يزر المدينة لیس جبلا بالمفهوم الذهني 
للجبل» بل سلسلة جبال تروعك ضخامتها وهيبتها.. Sp‏ ما 


‘ - 9 me 3 oe 
وزكها؟ بل ترى ما وزن هاتين الساقين العظيمتين؟‎ 


دري | متبورع 
ما الذي يجعلنا نمارس الأستاذية على الآخرين؟ مع آعم لم 
يصارحونا برغبتهم في ds‏ الركب لديناء والتتلمذ على ترّهاتنا؟ 
لماذا يريد الإنسان الذي بداخلي اجتياح الإنسان الذي 
بداخلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۹۸/۷) )7441( وقال الألبانى في al»‏ الأحاديث 
الصحيحة» :)٥۷١/١(‏ صحيح. 
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لماذا لا تتوقف عمليات المناورة الاجتماعية code‏ لنتصافح من 
جديد» aly‏ فكرة أن المجد والتميّر والنجاح منطقة لا تتسع إلا 
لجسد واحدى وعقل واحد» وفكرة واحدة! 

لماذا لا نفهم أننا لسنا محور الكون؟ وأنه بإمكاننا أن نكون 
جيدين» 7 أن a‏ جوده i‏ وق 0 
النفوس» وداووها wi‏ ظهور المدارس النفسية التحليلية يه 
وقبل طباعة «دع القلق وابدأ الحياة»» و«العادات العشر» 
و«القبعات الست») 

فهذا إبراهيم النخعي _رحمه الله_الما رأى أن الاستناد إلى 
السارية يشعره ail‏ فوق من حوله عرثيه) رفض أن يستند! قال 

)١( ا‎ ae 
تلميذه الأعمش: جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبى! بل‎ 
منه في وضع‎ Gla الله _ لا يبتدئ حديئًا حت يُسأل!‎ aay كان‎ 

وهذا الحارث بن قيس _رحمه الله_ كان يجلس إليه الرجل 


)1( أخرجه الدارمي في «سننه» (oro) (LEVY)‏ 


۹۷ 


(1) : cas 
والرجلان» فإذا تتابع الرجال بالجلوس حوله نمض وتركهم!‎ 


وکن رو حه تردد: 


خذواكل دنياكجُ واتركوا فؤادي حرا طليقمًا غريبًا 
وهذا علقمه طلب منه أن يقعد لتعليم الناس ELS‏ فقال: 


oe 5‏ ا ل MD‏ 
أتريدون أن يُوطأ عقى؟ 


أن الأمر الذي نتحارب عليه» هو الأمر الذي يهرب منه علقمة! 
الفلاشات» الجماهير» الشهرة! 


أي أن يزدحم الناس حولي! والعجيب 


وهذا سعيد “بن جبير / _رحمه al‏ رأى الناس يتجمهرون 
وعشون خلفه» فلم يشعره التجمهر بالنشوة» لم يظن أن ذلك من 
عاجل بشرى المؤمن» بل تمحاهم قائلا: إن صنيعكم هذا مذلة 
للتابع» وفتنة للمتبوع!"" 

ا العلم الذي يحمل معه العملء لا العلم الذي يأتي حاملاً 
حقيبة SLY)‏ النفسية! 


)1( أخرجه الدارمي في «سننه» AKOTA) )٤٤۷/۱(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي فی «سننه» )٤٤۷/۱(‏ (079). 
)1( أخرجه الدارمي ف «سننه» (543/1) (o£t)‏ 


۹۸ 


وقبله ابن مسعود _رضي الله عنه_ UU‏ صريحة لمن يهشي 
خلفه» بطريقة لا أظنها سهلة على كثير منا: «لا تطؤوا عقبي. 
فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما gad‏ رجل gS‏ 

فكانت حياتحم _رضي الله عنهم _ انعکاساً لمعاني التقوى التي 
غرسها القرآن الكريم» وسقتها السنة المطهرة في قلوبحم الحيّة.. 


My‏ الحاجة إل رور 


إذن فقبل ted of‏ إلى |الآخرين حقوقهم في المجالس» فلا تحتقر 
هذاء ولا تظلم ذاك» ولا تنزل من قدر زيد» ولا تستهن بقدرات 
عمرو» ضع نفسك في مكانما الطبيعي› اعرف حدودك الجغرافيّة 
إن الذين يسألون الآخرين متى مات الإمام السيوطي» ماتت في 
دواخلهم قبل ذلك معانٍ مهمّة أظهرها قوله سبحانه وتعالى Bt‏ 
tb is‏ لا تقثو أنت لا تعلم شيئاء فلماذا تنفخ صدرك 
مارات بے ار سی لے تھا تلل رها انيل 


)1( أخرجه الدارمي في «مننه» (401/1) )£4( 
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ويتخللها الجهل؟ 

الذي عليك بخصوص الإمام السيوطي _رحمه الله_ هو الترحم 
عليه» أو الاستفادة من علمه. أو إهداء كتبه للآخرين» أما أن 
يكون أيقونة غرور تضيفها لأيقونات شخصيّتك الضعيفة التي 
راكمتها على سطح مكتب حياتك.. ثم تضغطها عند الحاجة إلى 
as‏ ماء فلا! 


نزي 

كان الشيخ علي الطنطاوي GLE‏ واسع الاطلاع» عميق 
الثقافة» ضليعًا في اللغة والأدب والبيان.. وكان ذا قلم يطاوعه إذا 
كتب» als‏ بالفرائد والشرائد» فيظن قارئه أنه يقرأ لشيخ في 
الخمسين» لا لشاب في الخامسة والعشرين.. 

وكان يبعث ما يكتب إلى WL dle‏ وهي أشهر مجلة في 
تلك الحقبة» فتنشر مقالاته مع مقالات عمالقة ذلك الزمن 
كالرافعي والعقاد. . 


وكان أن يم الشيخ Ble‏ بغداد في تلك السنوات Liles‏ فلما 
ذهب إلى الثانوية التي وجه للتعليم فيهاء سار في ثمرات المدرسة› 
متوجهًا إلى القاعة التي سيكون مدرسًا لطلابماء وقد كان _رحمه 
الله شايًا قصير القامة» قريب الملامح من الفتيان» يظئه الناظر 
طالبًا لا معلمّاء فلما وصل إلى القاعة تسللت إلى معه كلمات 
أستاذ مادّة الأدب وهو شيخ كبير في السنّ يودع طلابه بحزن» 
ويخبرهم أن الشيخ Ue‏ الطنطاوي سيكون خير خلف له» ويهنئهم 
على أن سيرشفوا من dale‏ وأدبه» وقي تلك الأثناء قرر علي 
الطنطاوي أن يدلفف»إل, القاعة ليشكر ذلك الأسثاذ النبيل 

فما إن طرق الباب Abi‏ حتى asl‏ سبّة مقذعة من ذلك 
الأستاذ» وقد ظنّه لقصر قامته» وشبابيّة ملامحه Ub‏ يريد شيئا.. 

فابتسم عل وراد أن يتكلم فأردف ذلك الأستاذ بشتيمة 
أخرى.. ثم قال له: أتريد أن تعلم HiT‏ حمار؟ تعال وكلمنا عن 
الشاعر «<البحتري»»! 

فدخل علي» وافتتح كلامه بمقدمة عن عصر cll‏ ثم 
تحدث عن ولادته» ونشأته» وعرّج على بداياته» ثم استطرد بشيء 


1١١ 


عن el uf‏ وتأثر البحتري بشعره» واستفادته منه» ثم أتى بشيء 
من شعره» وعمل مقارنة بينه وبين أبي تمام. . BUSY‏ أخذ pay‏ 3 
حديث الأديب المتفنن» وكان الأستاذ في تلك الأثناء cold HEU‏ 
قد بلغ منه التعجُب» والخزي أيضاء مبلعًا عظيمّاء ثم بعد أن Al‏ 
te‏ حديثه سأله الأستاذ: من أنت؟ فقال بابتسامة: أنا علي 
الطنطاوي.. وكان ما كان 

لو سألنا ذلك الأستاذ عن أمنيته» لقال: أن يرجع الزمن 
دقائق» فأسكت عن aed GUIS‏ إذ إنما لم تكن ضروريّة 

كل من ped We‏ ميزات» gates‏ ما يجعلهم يرون 
أنفسهم أناسًا ذوي أهميّة» ليس شرطًا أن يكونوا مثل علي 
الطنطاوي» ولكتهم عند أنفسهم أهم من علي الطنطاوي عندك! 


SH 


الناس مثلك (le‏ يحبون أن يظهروا عظهر slow (faa‏ كان 
ذلك الجمال وسامة في الشكل» أو ثقافة» أو She‏ صوت» أو كل 


١٠١ 


ما يعده الآخر ميزة» فلا تكن المواقف التي تجحمعك مع الآخرين 
هي أسوأ ذكرياتهم» فلا يذكرونك إلا Hae‏ صوتك وأنت تحتقر 
الأشياء التي يظنونما جميلة» ونظراتك وأنت تشير إلى الآخرين أن 
انظروا؛ إن Ee Wi ast‏ ما! 

كن ذكرى the‏ في خيال من Wye‏ لعل دعوة تأتيك وأنت 
في AW‏ أو ذِكرًا Le‏ يشيد بمحاسنك في مجلس ماء أو قيمة 
fics‏ بفضلك إلى جيل قادم.. كن عطرًا يتضوّع في ذاكرة الأيام. . 


هي 
qe‏ 
ey‏ 
ليس هناك ما يجعل احتقارك للآخرين ضروريّاء فلا تطوّق 
نفسك بالمواقف المخجلة» ولا تصب على ذكرياتك الجميلة ذَنويًا 


من شعور الخزي. 


المعلم ذلك الانسان 


Malan cab‏ ينجن باتجاه الأرض. ويريط بيديه 
ould‏ يل Vou slim‏ 
ورأت هه يدفة مه حر ماله ليشتري الهدايا 
الثمينة. حنى ينبن بها معاني al‏ والنفؤة ي 
قلون طلابه 995 النباهة الخاصة.. 


awl ذلك‎ aladl 


GS) أعرج في ساحة المدرسة» فأقبل‎ bly مدير مدرستي‎ Gl, 
وسألني عن سبب ذلك العَرّج» فرفعت قدمي لأريه ثؤلولا اختار‎ 
بطن القدم ليستقرٌ فيه!‎ 

كان ألم ذلك الثؤلول Swe‏ خاصّة عندما أمشي» لذلك A‏ 
أكن أستطيع pl al‏ باعتدال.. ol,‏ علذفات التوجع ظاهرة 
على وجهه. ر سم ألمي de‏ ملاحه خارطة حزن؛. 

كان الأستاذ إبراهيم (مدير ابتدائيّة السعوديّة بتبوك عام 
4 ه) ذا شخصيّة صارمة» وملامح صخريّة تستعصي على 
الابتسامة» ومع ذلك فقد تحوّل معي ومع أخي إلى كتلة من الحنان 
والعطف بسبب US GT‏ يتيمين! ولا أنسى أنه كان يعاقب 
المتأخرين عن الطابور» ويستثنيناء وكان إذا ما مع في فصلي 
ضوضاء يدخل بعينين تنبعث منهما BLE‏ الحزم» فإذا ما اكتشف 
GI‏ أنا مصدر الضوضاء Cole‏ ملامح الأب إلى وجهه» Hoy‏ 


١ /اء‎ 


المسألة بشيء من اللطف! 

أخذ يتأمّل الثؤلول وكأنه في قلبه ثم أوصاني بأبوّة: إذا ذهبت 
لتنام الليلة فقل لأَيّك أن abe‏ بصلة على هيئة شرائح» ثم تحيّر 
تلك الشرائح على النار» وبعد ذلك تضعها على قدمك وتلفها 
وستشعر بفرق كبير» كرر هذا مرّتين في اليوم وستشفى بإذن الله.. 

عدت إلى البيت وأخبرت Galle‏ بعلاج المدير» فسارعت 
بعمل ذلك cd‏ ولا أظن أن ذلك الثؤلول صمد لأكثر من يومين, 
كنت عندما تضع al‏ شرائح البصل أشعر بالألم وهو يغادر قدمي 
وكأن البصل arate‏ أمتصاصًا! 

وأتساءل الآن: هل كان هناك تعميم من وزارة التعليم يقضي 
ob‏ يتحول مديرو المدارس إلى آباء حقيقيين» يعتصرون ألما 
لأوجاع طلابمم؟ أم إن الإنسان الذي يسكن قلب الأستاذ إبراهيم 
هو من أمره بذلك الإحسان والعطف الذي ما زلت أحتفظ به في 
خانة من قلبي لا يمكن أن يتسلل إليها النسيان.. هذه ثلاث 
OW,‏ سنة ods‏ على تلك الشرائح» وتلك الوصيّة الطبيّة وما 
زلت أتذكر ملامح الوجع الصادق في وجه ذلك الإنسان 


۱۰۸ 


لقر بات ! 

في متوسّطة الأبناء الثالثة بتبوك في بداية عام EVs‏ ١ه‏ وكنت 
وقتها في الأولى المتويّطة» دخل علينا الأستاذ توفيق في الحصّة 
الأولى» وكان الحزن يضيف على وجهه الكهل؛ وشعرات ant‏ 
البيضاء؛ Ed‏ من الرهبة والخشوع, صمت الفصل منتظرًا Es‏ 
سيقوله الأستاذ توفيق.. 

وبصوت (sole‏ مبحوح» Life‏ قي ley‏ الطالب «علي 
صويلح»» شعرتت لخظتها bf‏ هلا الاسم cP‏ موجودات ذاکرني»› 
ولكتي نسيت للحظة صاحبه» شعرت بيد داخل EF GSW‏ 
تبحث بین الأوجه المتكدسة» تريد العثور على الوجه الخاص بعلي 
صويلح رحمه اللّهے» وفجأة دبي شي ء لا (Andy gal‏ لقد 
وصلت إلى صورته! Si‏ أعرفه جیدا» صاحبي 3 الابتدائيّة وهو 
من طلاب الفصل المجاور» كان ولدًا طيبًا جذا.. 

شعرت بغرابة هذا الشيء الذي اسمه الموت» إحساسي بالموت 
تلك اللحظة كان Goby‏ كان شيئًا صلدًا كالجدارء» كان كاهو 


١٠65 


السحيقة! لا أذكر GF‏ شعرت بذلك الشعور عندما مات أبي وأنا 
في السادسة من عمري» أو عندما مات de‏ وأنا في الثانية 
الابتدائية! يبدو GT‏ نضجت لحظتها ووعيت معنى الموت! 

رفعت رأسي» فإذا بالأستاذ توفيق كما هو» حزن خافت قد 
تخلل مسامات وجهه الصّبوح» ots‏ الذي مات أحد أبنائه.. 

شيخ قي الستين من عمره» لا شك أن الذين هاتوا من أقاربه 
ومعارفه بالعشرات» كيف استطاع أن يحزن على طالب لا أظنه 
يعرفه» خاصّة ونحن في أوائل أيام الدراسة؟ 

هل هناك 'نظام“تفرض على المعلّم of‏ يحزت de‏ وفاة أحد 
تلاميذه؟ oly‏ يقتطع من حصّته دقائق ليعرّي أبناءه الطلاب في 
وفاة زميلهم؟ 

أم Of‏ الإنسان الذي يستوطن قلب pola‏ هو من يفرض وييّم 
مثل هذه الأنظمة الموغلة في الإنسانيّة؟ 

ليس هناك كاميرات ترصد أدق تفاصيل الحزن وهي تتبعثر في 
وجه ذلك السيّيني؟ حتى نضع التمثيل احتمالاً من احتمالات 
ذلك التأثر 


لم يكتفوا بتعليمنا vend‏ فحسب» بل علمونا فوق ذلك وس 
والحب» والحنان 


زاره مفا جت 

asl‏ ابن خالتي أنه خرج من مسجدهم ذات يوم فوجد 
أستاذًا درّسه قبل سنوات» فسلّم عليه بحرارق» وتساءلا عن 
الأخبار» وقد كات ذلك#الأستاذ قبل ذلك Lay ey‏ علاقة حفظ 
وفهم واهتمام بين ابن خالتي والقرآن الكريم. . 

حاول ابن خالتي أن يقنع أستاذه بمصاحبته ليرتشف معه 
فنجان قهوة في منزل cotlly‏ فأبى الأستاذء ثم كانت المفاجأة» قال 
له ذلك الأستاذ: ce KL‏ إلى «تبوك» للسلام عليك أنت 
وزملائك.. وسأعود بعد هذه المهمة مباشرة! 

هكذا.. يقتطع من وقته» وجهده» وراحته جزوًا UE‏ ليطمئن 
على قلب تلميذ زرع فيه قبل سنوات حب القرآن» والانتماء معان 
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المصحف.. وليقول له: أنت مهم عندي لما في قلبك من COTS‏ 
فحافظ على أَهيّتك 

ما كميّة السلام التي تعمر قلوب أولئك العظماء؟ ما اسم 
ذلك العنصر الذي انبعثت مادته في قلويهم فجعلتهم يتألمون, 
ويهتمّون» ويعيشون هوم أبنائهم الطلاب؟ 

إن هذا الشعور الإنساني لا يمكن أن يخضع لاختبار» أو أن 
hy‏ الحصول عليه بترشيح؟ أو أن يدرس في جامعة ماء إِنّه Bh‏ 
هكذاء ويتشكّل هكذاء وينضج هکذا ‏ من الله! 

التعليم LA abally‏ الوعاءان اللذان تتركز# فيهما الرحمة 
والإنسانيّة» إذ إن الظرف الأنسب لتكون إنساتًا هو أن تعيش مع 
الإنسان في مراحله الأولى» الإنسان قبل poy‏ والطالب في 
جميع مراحله الدراسية هو المادَّة الأولية للإنسان قبل أن تحتوشه 
الشياطين؛ لهذا السبب كان ball‏ من أكثر البشر إنسانيّة! كيف 


مكتبة الرمح ي أحمد @ktabpdf‏ تيليجرام 


أخبرني زميلي Sf‏ في رحلة علاجيّة إلى ألمانيا» حصل wld‏ 
اشتباه ce ble‏ فقررت سلطات المطار احتجازه هو وأخاه على 
قيد التحقيق» كانت معاملة الشرطة GUY!‏ غاية فى الفظاظة 
GLI,‏ وبعد دقائق وهما في غرفة الاحتجاز دخل عليهما أحد 
الضباط وطلب هُوِيّتيهماء فكان LE‏ قدّماه للضابط: البطاقات التي 
توضِّح أن مهنتهما التعليم» قال زميلي: إن ذلك الضابط تغيّرت 
معاملته» وانخفض» صوته» | واعتذر إليهماء .ثم .جاء بعض رجال 
الأمن وقدّموا الاعتذار الشديد لهما! سأله زميلي عن سبب التغير 
المفاجئع في المعاملة فأخبره أن المعلّم شيءٌ مقدَّس في ألمانيا! 

ليس هذا قي LW‏ فحسب» كل دول العام الناهضة تجعل 
التعليم من أولى أولوياتماء وتعلم ze‏ أن المعلّم هو صانع الحضارة» 
ومنتج التنمية» Oly‏ ما تصرفه على التعليم اليوم تحنيه NDE‏ فالمعلم 
العظيم ينتج جيلاً عظيماء والمعلّم الذي أهلكته الأنظمة» وحاصرته 
التعاميم» وأضعفت هيبته الإجرائيّات المعقدة؛ سيُخرج her‏ هزيلاً 


ball‏ هو المشكّل الأهم لتصوّرات الجيل» وما لم يعط ما 
dey‏ من احترام وهيبة وتقدير» فسيتشكل الجيل وفق لمسات 
يد مرتعشة» وقلب يشعر أن هناك أشياء يراد لما أن تنهكهء Oly‏ 
تثير الشكوك حوله» Oly‏ تشير إليه بتهمة الخيانة! 

المعلّم إذا أعطي حقّه. صار التعليم هو هه Oly‏ نزع calm‏ 
صار هذا الحق المنزوع هو همّه وغمّه وأحلامه وأحاديثه الخافتة! 

لماذا نحوّل ذلك القلب النابض إلى قطعة خزف» ونتعامل معه 
وكأنَّ التعليم جرد وظيفة؛ لا رسالة» ومهكة نبيلة؟ 


۶ * 
لات إاسان 

رامت Glen‏ ينحني بابحاه الأرض» ويربط بيديه الحانيتين حبل 
حذاء تلميذه! 

ورأيت من يدفع من حر ماله ليشتري الحدايا الثمينة» Bo‏ 
يقتت بها Glee‏ التميز والتفؤق في قلوب طلابه ذوي النباهة 
الخاصة.. 


ورأيت من يرعى موهبة طالبه الأديب» shy‏ عليه» ويهدي 
إليه الكتب» حت ينيّي زهرة الأدب في نفسه. التي رأى برعمها 
الصغير ذا تومّحٍ! 

وعلمت عمّن يسهر الليل ليكتب لطلابه عصارة الكتب» 
ويسهّل لغة GY canis)‏ ظنّ أن هناك شيئًا يحب أن يعلموه» 
ومقدمات يجب أن يعوها قبل الدلوف إلى تفاصيل المنهج! 

وهناك من يخرج من بيته إلى المستشفى ليزور طالبه (المنوّم)) 
Sy sty‏ على طالبه المتوق» وثالث يقف أمام طالبه الصغير 
بتواضع ويقول له: Cast‏ أخطأت بحقك! 

وهذا معلم يجلس ple‏ طلابه فنون التصويرء وفنيات الإخراج» 
ويرعى مواهبهم AE‏ وفن.. 

وذاك يستقطع من وقته ليقف في نمر المدرسة يختبر بعضهم في 
حفظ آيات من القرآن الكري» لم تطالبه الوزارة أن gees‏ تلاميذه 

ولكن Gh Go ol‏ -الذي يعلم أن القرآن نور القلب» 
وتمذيب الخلق- أن يفعل ذلك.. 


و ee‏ 
حتى تدمع أعينهم البريئة» ويقررون التغير» دون أن يكون في 

مفردات تلك FOU‏ شيء يقول له: (تحدّث عن (pl‏ وأتساءل: 
لو علم الأب أن سبب تغيّر ابنه هو هذا المعلّم» فهل سيتحدث في 
امجالس عن pla‏ بالطريقة المستهجنة التي تشوّه صورة ذلك 
Olas!‏ 

بل هناك من الآباء من ترك dole‏ التدخين» وغيرها من 
العادات السيئة» بسبب نصيحة من ابنه أودعها أذنه معلّم (yale‏ 
يدرس مادّة لااعلاقة هار مادة النيكوتين! 

وأعرف» وأعلمء وأسمع -وأنت كذلك- عن هذا الإنسان 
الذي لولا الله ثم اجتهاده» واهتمامه» وإنسانيّته لم تنهض tal‏ ول 
يتطوّر شعب» en by‏ واقع 

ee‏ ودد ی اد 
وهو يودع عقول طلابه الصغار مغات المبادئ Sly‏ كل cee‏ 
وليس هناك قرار يستطيع التسلل إلى حروف المعلّم ليعلم كيف 


خرجت» وعن ماذا تحدئثت» ولماذا قالت ما قالت.. 


۱۱١ 


المعلّم ليس موظفًا تنتهي عمليّة تقييمه ومتابعته ببرنامج حضور 
وانصراف» ومشرف ممر يلحظ دخوله وخروجه.. وتعميم يوقِّع عليه 
في الصباح ليتغيّر به في المساءء المعلّم هو المسؤول عن عجينة 
الأرواح الغالية» وعن صناعة أرواح الجيل القادم» وليست لغة 
التشكيك هي التي بحعله يفعل ذلك بجدارة واهتمام وحب 
وإخلاص» فقط a‏ الثقة» وتعزيز المكانة» وإعطاء الصلاحيات 
التي تليق به هي ما يفعل ذلك وزيادة 

المعلم هو الإنسان الوحيد الذي تتاح له من الفرص لخيانة 
الأمانة ما لا fo cls‏ هناك إمكانيّات كبيزة يستطيع من WE‏ 
أن يخون ad‏ لو أراد! ولكنّه Lasts‏ وأبدًا لا يريد ذلك.. GY‏ 


إنسان! 


ارفع يديك وادع لتلك القلوب التي علّمتك الحرف» والحب» 
والإيمان.. 


ale‏ فارغه 


الصديخ هو القريب الذي اخنرته بنفسك. والذي 
فصّات ogh ol‏ الوشيجة الت یط به أهم من 
الجبنات. وأنصة من الام وأطول مه سلسلة 
الأجداد.. Lait‏ رابطة Vol‏ 


ole‏ فارغه 


كان عندي صديق حميم امه «أمين»: وكان يشاكلني 
ويشابمني في أشياء كثيرة» كان يتيمًا مثلي» وجارًا لي» وفي نفس 
مرحلتي وفصلي» بل إِنّه يشبهني حتى في ظاهر شكله وملامح 
وجهه! 

وكان بيني وبينه اتفاق غريب» مفاده أن يعطيني Ade‏ العصير 
الكرتونيّة بعد أن Opty‏ ما فيها لأقوم أنا eh Gel cet‏ التي 
تكون في جانبيها وتحتها ثم أفجّرها تحت قدمي وبعد ذلك أودعها 
أي صندوق نفاية 

كنت أجد لذَّة كبيرة في رفع ألسنة علبة العصير الكرتونية 
sale all‏ صمغيّة وتشكل عندي مع الأيام شعورٌ بأن هذه 
الممارسة حق من حقوقي» ونسيت أن تلك العلبة ترجع ملكيّتها 
لصديقي «أمين))» وله وحده الحق في أن يعطيني أو يمنعني La]‏ 
دون اعتراض من Hd‏ 


ذات يوم كان مزاج أمين غير منسجمء وذلك جعله يرمي 
العلبة الفارغة مغايظًا لي من فوق شبك المدرسة! نظرت إليه 
غاضبًا وقررت أن ألقّنه Lys‏ قاسيًا! 

كان ملخّص الدرس BF‏ مسحت اسمه من قائمة الأصدقاء 
التي لم يكن فيها غير اسمين أو ثلاثة! 

gl gat‏ خسرت نصف أصدقائي أو ثلثهم بسبب علبة 
فارغة! 

أكملت تلل السنة بلا أمين صرنا متهاجرّين؛ لا ينظر 
بعضنا إلى بعض» lt Wy‏ متجاورين؛ ولا نتفسّح clea‏ ولا JER‏ 

طريق العودة إلى البيت كان يتّسع لنا ee‏ والآن بات 
cle‏ لا يمكنه أن cee Le‏ صرت أنتظر قليلاً حتى يسبقني 
أمين إلى بيته» أو ينتظر هو go‏ يمكنني أن أسبقه إلى بيتي.. 

صرت أستطيع النظر إلى كل الجهات» إلا الجهة التي يكون فيها 
أمين! مع أن مساحة كبيرة في قلبي كانت مليئة بصور ضحكاته» 
ومترعة بصوت أحاديثه» ومكتظة بذكريات أيامي معه 


١ 


م أكن مرتاحًا لقرار قطع العلاقة الذي اتخذته لحظة غضب» 
ولكبّي لم أستطع أن أتراجع we‏ مكابرة وتعاليًا! فخسرت 
-بسبب قرار غير مدروس- إنسانًا كان يملا أيامي بالجمال 
والسعادة. 

لم أؤرد القصّة لأخبركم أن Ee‏ تافهًا alee‏ أخسر wal‏ 
صديق عندي» ولکئي أوردتما لأقول لكم: كثيرة تلك الأمور التافهة 
التي نخسر لأجلها أحب الناس! مليئة الحياة بعلب العصير الفارغة 
التي تنتظر أن تفجّر نفسها ف وجه علاقة حميمة» وصداقة قديمة! 

والدرس ge‏ لتاب ald‏ رالفارغة لا يمك أنبتكون عوضًا عن 
صديق حميم! فمكان الصديق الحميم لا تملؤه abe‏ فارغة (MAT‏ بل 
بملؤه قلب يحب وينبض ويشعر.. أما العلب الفارغة فالمكان 
المناسب ها هو سلال النفايات 

كلما تذكرت قصة صاحبي peal‏ ابتسمت للموقف الطفولي 
الذي gale‏ -على سهولته- ألا أستغني عن قلب امتلاً GF‏ من 
أجل ade‏ امتلأت باهواء! 


الشرطان في التن يل 


علاقة الصداقة علاقة ذات بعدين بطبيعتين مختلفتين! 

تعد ale‏ الوشاتي والروابظ: القت .وتشعر معة أن هذا 
الإنسان قطعة منك لا يمكن أن تنفصل عنك بحال» وبُعْد آخر 
تحيط به غوامض شعوريّة» تحعله رقيمًاء يكاد يتمرّق لأدق هبّة 
ريح» كجدار طیی قديم يوشك أن ينهدم لأقل اتكاء lade‏ 

نعم الوضع فيه من الغرابة ما فيه» ولكنّه واقع معروف لدى 
الناس لا cls‏ إلى استشهاد ,أو استدلال. : كل الئاس يعرفون أن 
لديهم أصدقاء تربطهم بحم علائق قويّة» ويعرفون أيضًا أن مشاكل 
تافهة ley‏ عصير فارغة هددت تلك الصداقات» أو أنمتها NES‏ 

هناك تشابه بين علاقة الصداقة وعلاقة الزواج! فالصداقة 
علاقة متينة تنتج أنسًا city‏ وتخلق هدوءًا نفسيًا لا مثيل له» وفي 
المقابل يمكن أن تحدم كلمة واحدة هذا البنيان الشامخ وتجعله 
كأمس الدابر! 

الذي عليك تحاه علاقة الصداقة هو أن تتمتّع بها على Lydd‏ 


١" 


وأن تجعلها كالكتاب» تمسكه بقوّة» وتفتح صفحاته بلطف! أو 
اجعلها كالوردة» تمسك بأصلها الأخضر بقوّة» وتلمس رقائقها 
الملوّنة Gibb‏ أصابعك» تستمتع بشكلها ورائحتهاء دون محاولة 
سبر غورها! 

LS‏ يقال: «الشيطان في التفاصيل»» فكذلك شيطان 
الصداقة يكمن في التفاصيل» فلا تتجرأ أن تفتح أدراج صاحبك 
الخاصّة» وإذا فعلت ذلك فكن Hie‏ أشد الحذر» فشياطين بعدد 
الأيام التي عشتها معه تحيط بكما في تلك اللحظات 


البطول. 


يحب علينا dole]‏ قراءة وتعليم درس EK GLE‏ 
وََلْمَافِينَ عن GT‏ » وكيف أن الله اختصهم بثناء خاص! ثم نبدا 
بإشاعة هذا الخلق من جديد» وغرسه في تربة علاقاتنا.. 

يقول ol‏ في حديث عجيب عند ابن ماجه: «ما جرع 
عبد جَرعة أفضل عند الله ۵ من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء 


| )1( 
وجه الله تعالى»» 


هذه جرعة البطولة» هذه الكأس للمقدّسة على وجه التحقيق.. 
هي الجرعة التي تفصل بين أولي العزم من الرجال»ء وأولئك الذين 
يقال عنهم: كلمة تأي بحم وأخرى تذهب هم! 

أذكر أستادًا درّسني في معهد Bde‏ العلمي كان يجد من بعض 
الطلاب ما يغضبه؛ فكان كثير ما يكظم غيظه ولا ينفذه» ويعفو 
ويسامح» وعند كل موقف مُعْضِبٍ St‏ نفسه بصوت مرتفع 
بحديث النبي #: «من كظم he‏ وهو قادر على أن ينفذه 
oles‏ الله تبارك_وتعالى .على رؤوس BIE!‏ جت يخيّره من أي 
احور شاع" 

وما أجمل الموعظة إن اقترن بما وحاذاها تطبيق عملي.. 

هذا الكظم الذي مارسه أستاذي مع تلاميذه» هو الذي يجب 


أن يسود حياتناء مع أهلنا» وأصدقائناء والناس جيعًا.. 


)1( أخرجه ابن ماجه في «سننه» )١101/7(‏ (4۱۸۹). وقال GUS!‏ في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (T/T)‏ صحيح لغيره. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» )۲٤۸/٤(‏ (4777). وقال الألباني في «صحيح الجامع الصغير 
وزبادته» (۱۱۱۲/۲): حسن. 


١5 


إن أعظم ة فة هي تلك التي تصرع بما نفسكء وتتغلّب على 
الطاقة الشريرة التي تريد أن تنقضيّ على من حولك» يصوّرها col‏ 
ل بقوله: «ليس الشديد بالصرّعة, Ley‏ الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب»'' HS pas‏ سد تفقد نفسك إذا غضبت» 
ولا تسيطر عليهاء ويفلت زمامها من يديك» ولكن الشديد هو 
الذي يستطيع أن يُلجمها ويخطمها بالحق! By‏ رواية أخرى 
للحديث det‏ البي © في رسم دقيق للتفاصيل: «الصرعة كل 
الصرعة -كررها ثلانًا- الذي يغضب فيشتد غضبه» ويحمرٌ 

5 فيصرع ا إذن هي ade‏ .مصارعة حقيقيّة 
والفائز فيها هو الذي يطرح نفسه أرضًا.. ويتخلّص من نعرة 
الموقف» ليدخل فى رحابة البطولة.. 


Ji 


)1( أخرجه البخاري قي «صحيحه» (YA/A)‏ )£ 111( ومسلم في «صحيحه» (v-\t/t)‏ 
(۲۹۰۹). 
(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» (۱۹۷/۳۸) .)۲۳٠٠١(‏ وقال GUY‏ في «صحيح الجامع 
الصحيح الصغير وزيادته» AVIV/T)‏ حسن. 

¥ 


حفظ W‏ التاريخ أشكالا من العلاقة والصداقة التي تجعلنا 
نتخذ من بعض فصوطا تماذج نسير على منواها.. 

فأبو بكر وعمر _رضي الله عنهما_ نموذج مكتمل للصديقين 
اللذين يصعب انفكاك كل منهما عن GEM‏ ففي دروس البذل 
تحدهما متحاذيين» oy‏ لحظات البكاء IS‏ ترى دموعهما cope‏ 
ويي ميب المعارك تراما متجاورين.. كان كل واحد منهما مستشارا 
لصاحبه» ورفيقًا له» ومجالسًاء بل وحتى اللحظات النفسيّة القاسية 
تحد Ul‏ بكر يهدّئ من انيار عمر لموت BN‏ وتحد FE‏ 
يجلس بجوار Ul‏ بكر ee‏ نزعه الأخير! 

وعندما تتزعزع بعض الحقائق ف نفس عمر لا يجد صدرا dy‏ 
ما يختلجه من أفكار إلا صدر صديقه Gl‏ بكر.. كما حدث يوم 
الحديبية! 

هذه صداقة من النوع النادرء الذي تتراجع عنده جميع العلب 
الفارغة والممتلئة؛ لتبقى رمرًا للصداقة الخالدة المصنوعة في ظل 
عقيدة كالجبال» ومبداً بسموٌ السماء نفسها.. 

هناك صداقات أخرى يمكنك أن $F‏ عليها لتلمح ما فيها من 


۲۸ 


عمق» ومتانة مثل صداقة الزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله 
وصداقة المهاجرين والأنصار» وصداقة الإمامين الشافعي وأحمد. 
والتلمذة والأستاذيّة القربية Me‏ من الصداقة» والتى تلمحها في 
العلاقة ما بين ابن تيمية وابن القيّم رضي الله عن الجميع.. 

إن أرقى أشكال الصداقة هي تلك التي يكون القرآن 
دستورهاء وتكون العقيدة منشأهاء إنما ما يسكّى بالأخوّة في الله 
وهي التي حرص الإسلام على وجودهاء حتى إن صحابيًا أتى إلى 
البي كله يُعلمه أنه يحب OO‏ في اله فقال له البي #: اذهب 
“toh‏ وهذايادستورء fat‏ الصداقة والأنحوّة,.من المطالب التي 
تعمان معها أواصر الجتمع» Jay‏ الحياة أجمل وأسهل وأفضل 


(OVYO) )۳۳۳/٤( داود ف «سننه»‎ gf أخرجه‎ )١( 


۲۹ 


کم بات 


الصّديق هو القريب الذي اخترته بنفسك» والذي فضّلت أن 
تكون الوشيجة التي تربطك به أهم من الجينات» وأنصع من الدم» 
وأطول من سلسلة الأجداد.. إِتما رابطة الروح! 

يخبرني أحدهم عن صديق له مات منذ ستة أعوام أنه لم تمر 
عليه ليلة منذ أن مات هذا الصديق دون أن يدعو له بالرحمة 
والمغفرة» وأن يلتقي به في LAI‏ 

bly‏ ممن حضر,,وشهدا فصول هذه الصداقة| الخالدة» والذي 
أعرفه أن الصديق الذي مات يحب صديقه الذي يدعو له أضعاف 
حب صاحبه له» ولعل من day‏ الله به أن aad‏ قبل صاحبه GY‏ 
كان سيقضي حياة بؤس وجحيم لو غادره صديقه! 

عجيبة تلك العلاقة: الصداقة! 

وصدق رسول الله 288 «الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها 


)1( 
ائتلف وما تناكر منها اختلف»! إنه GHEY‏ والاندماج الذي 


.)5754( )؟١51/4( ومسلم‎ (HTT) )١57/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ 


لا تستطيع تفسيره كل أجهزة الدنياء وكل نظريات الكون! 

وأعرف صديقين من جنسيتين مختلفتين» WS‏ يتسايران 
ويتصاحبان حت إن HS‏ ممن عرفهما اعتقد أنمما أخوان, ويؤكدون 
تشابمهما قي الخلقة» مع Last‏ مختلفان» ولكن باتت بينهما روح 
واحدة تمحو الفوارق وتلغي الاختلافات! 


و الماد 

ab‏ ما تستمتح-الحياة AU‏ بأكثر من صدّيق! 

ويبدو أن BE‏ الصديق في القلب لا تتسع إلا لشخص 
واحد» فإذا ما دلف إليها اثنان» فإن أحدهما يسطو على ما 
للآخر من مكانة وحب وتقدير» فإن لم يخرجه سلبه بعض 
خصائصه! 

وحتى Ol all‏ الكريم ah‏ بمفردة الصديق بصيغة الإفراد» وكأن 
في ذلك إشارة إلى ندرة تعدد هذا المعنى في حياة الإنسان » فيقول 
سبحانه: IGP‏ ِي ()وَلَاصَربقِ جر © ويقول: الأ حح 


١ 


C4 fs fa 


at VES ڪم‎ EGE ولال ہیں‎ EE CAMEL 
canst a خوازڪم‎ e 3 aa و بيوبت‎ 
oe J OS أو بوي‎ pa ott او‎ eat و يوي‎ 
.) کا ار رن‎ tee او‎ ais 

فانظر إلى صيغ الجمع الواردة في السياق ثم gh‏ الصديق 
بصيغة المفرد وكأنّه لا يمكن of‏ يجتمع في حياة الإنسان AST‏ من 
صديق! ably‏ أعلم 

وما أجمل وأبلغ قول الشاعر: 
فإذا صفا لك من زمانك واحد فهو اطراد فعش لذاك الواحد 


الحياة بما فيها علبة فارغة كبيرة الحجم» ولكنّها لا تستحق أن 
تكون المعادل الموضوعي لقلب أحبّك 


١7 


WI غراس‎ 


ol‏ لم clio‏ موهبة cayall‏ على أكتاف هه 
حولك. فلا ower‏ هواية کل مشاعرهم! وأن 
فقرت ond‏ الاحتضاد. فمن الأفضل ol‏ تفقد معها 
019 المصرفع١‏ 


غراس الشر 


كنت أكره المدرسة» وأبحث عن الأعذار حت أغيب عنهاء 
ولكن يبدو أن عذري ذلك اليوم لم يناسب إخوتي فأجبروني على 
أن أذهب إلى المدرسة» فدخلتها باكيًا! ووصلت إلى فصلي الذي 
كان قريبًا من باب المدرسة» وعيناي تنضحان بالدمع لست 
على الكرسي Get!‏ وشهقاتي تتوالى لتخبر زملائي عن صباح 
متخشّب أيضاء Gade‏ إلى الطالب الذي.كان يجلس أمامي» 
ظننته سيربت على شهقاتي بكلمة مشجّعة» أو سيمسح دمعاني 
بحرف Ge!‏ رحيم» فإذا به يصفعني بكلمة يكسر با عيني» وقلبي 
في آن: لا (تبكي) يا بنت؟ 

م أكن cy‏ وإنغا كنت Sab‏ لا أحب المدرسة» وأزعم أن 
الذين يشبهونني oJ‏ هل هذه مشكلة عويصة؟ هل هذه تحتاج 
إلى سّخرية لاذعة؟ 


حتى الأطفال لديهم قهر يستطيعون أن يوجّهوه إلى بعضهم 


0 


بإتقان! فنعوذ BL‏ من قهر الأطفال» كما نعوذ به من قهر 
الرجال! 

في اليوم التالي وفي الحصة الأولى foo‏ ذلك الطفل الذي قال 
لي «يا بنت))» وهو يبكي بكاء tae‏ بصوت مرتفع» ويركض» 
فإذا بوالده يدخل cote‏ ويحاول تمدئته» ولكنّه يصرخ ويقول: لا 
أريد المدرسة! ويكمل Gold‏ أرجاء الفصل» حاول الأب 
والأستاذ أن يمسكا به» ونجحا بعد لأ“ فأمسك الأب cay)‏ ثم 
خرج» CSF‏ صرخات ذلك الولد في الفصل شعورًا غريبًا. . 

في اليوم TAU‏ كرسئٌ ذلك lle ib)‏ فلم يحضر 
صاحبه للمدرسة! انتهى الأسبوع ولم أره.. ومرّت الشهور dy‏ يعد! 

لم يعد بعد ذلك أبدًا! 

تذكرث كلمته التي خدش بما قلبي ذلك الصباح «لا تبكي يا 
بنت))» وقارنت ey‏ وبين حاله! علمت حينها أن هذا الكون 
يسير وفق قانون حك وأنّه يحب gle‏ أن أحفظ لساني عن 
الناس» حتى لا أبتلى بشيء عيّرتهم به! 


)1( بعد جهد. 
١١75‏ 


يجب dle‏ ألا أحرص على غرس كلمات pl‏ في تربة dhe‏ 
oY‏ الذي سيجني تلك الغراس بعد أن تغدو أشجارًا طلعها GIS‏ 
رؤوس الشياطين هو أنا وحدي! 


ا ر 


45 کال موی Sek aS as‏ أن GEG Ds oA‏ ال 
أ 4 أن ا کی <n LIS.‏ 4! 

A‏ يستعذ موسى عليه السلام_ من الاستهزاء الذي ab!‏ به 
قومه» وإنما استعاذ من المرض الذي يجعله يستحسن الاستهزاء 
Law Ley‏ اه مرض الجهل.. 

فالجهل هو الذي يجعلك تظن OF‏ الاستهزاء هو ممارسة جيّدة؟ 
توصلك إلى أهدافك» وهو الذي يجعلك تظن أن الآخرين 
يحتاجون إلى استهزائك لا إلى حدبك ونصحك» وهو الذي 
يحعلك تظن أنك في الغد ستخلو مما أثار سخريتك بالآخرين اليوم 

إذن طبقات الجهل هي التي تجعل الشخص Bile‏ من 


¥ 


الآخرين. . 

وأهم قاعدة اجتماعيّة تقول Y>‏ تسخر بأحد» لا wk bt‏ 
الآخرين متنفسًا لروحك المأزومة» إن لم تمتلك موهبة التربيت على 
أكتاف من حولك» فلا تمارس هواية ركل مشاعرهم! Oly‏ فقدت 
قدرة الاحتضان» فمن الأفضل أن تفقد معها قدرة الصفع! Vg‏ 
فالناس لا ينسون» وتاريخك الشخصي لا يرحم 

وبما ctr ji‏ على «التاريخ الشخصي» فليس جميلاً أن 
تحوي ذاكرة الغد أشياء فَعَلْتَها في ماضيك» تستحيى من ذكرها 
لأبنائك وأحفادكا.“ الجعل ماضيك صفحات مروءة» وشهامة, 
لتتحدث مع أبنائك في الغد بطلاقة» بل لتنام في الغد وأنت مرتاح 
الضمير» فليس جيدا أن تكون شيحًا في السبعين يمتلك ذاكرة 
مليئة بالأشياء السيئة! 

دع الناس وإخفاقاعم» فلست المسؤول عن تقوعهم» وحبل 
الإنقاذ -إن كنت مُصرًا على إنقاذهم- GU‏ على الأيادي لا 
على الأعناق» أنت يا عزيزي بسخريتك منهم تخنقهم لا تنقذهم! 
يبدو أن من علّمك الإنقاذء لم يعطك درسًا في المكان المناسب 


YTA 


Cal‏ حبل الإنقاذء والجهة التي يوضع فيها طوق النجاة.. 

إذن لا تسخرء فهناك أشياء في الحياة تبعث على السعادة 
والضحكء غير القلوب الحطّمة» والنفوس الجريحة. . 

حتى ذلك Sell‏ الداخلي» الذي لا يشعر به أحد» استعذ 
abl‏ منه» فإنّه من عمل الشيطان.. الوحيد الذي ينبغي أن تحتقره 
هو نفسك! حينما تحتوي على غلايا شط في مثل هذه المواقف» 


وتنتشي لرؤية مخفق cle‏ أو عاجز ماء أو ضعيف ما! 


9 9 
Ay‏ 
أخبرن زميلي aif‏ كان مبتلى بالتدخين سنوات طوالاء ثم Sl‏ 
تركه دون الحاجة إلى إبر خاصة» أو برنامج علاجي» أو مراجعة 
مستشفى » ترك الدخان بالعزيمة وحدهاء بعد معونة لله . . 
صار بعد ذلك ينظر لأولعك المبتلين بالتدخين على ofl‏ 
منهزمون Y rs‏ يستطيعون مقاومة رغباهم الطفولية) استمر 


۲۹ 


بين الحين والحين» وبعد مُضي سبعة أعوام على تركه للتدخين يعود 
صاحبنا ليمسك السيجارة من جديد» وليستنشق السجٌ مرّة أخرى! 
عاد للدخان بعد أن أنقذه الله منه! 

يعترف صاحبنا الصادق أن سبب هذه العودة هو aif‏ تطاول 
على أناس Ili‏ بالتدخين» بدل of‏ يحمد الله على العافية» ويد 
يده إليهم بالنصح! فكانت عقوبته أن عاد للبلاء» بعد انقطاع 
سبع سنوات! 

لماذا لا نقول: الحمد الله الذي عافانا Le‏ ابتلى به غيرّنا؟ لماذا 
نص على abs bgt‏ الله لناء ولطفه بنا إلى عنديّات امتلكناها 
بمواهبنا الفريدة» وخصائصنا المميّرة؟ 


OU wl 
x 
يقول ابن القيم _رحمه الله_: «من ضحك من الناس ضحك‎ 
(1) 2 سم ب‎ 


)1( «الفروسية» لابن القيم (ص٠٠1).‏ 
١٠‏ 


هو cond‏ احرص على عدم اقتراضه» حت لا تسدده في يوم 
من الأيام من صحّتك» أو هدوء حالك» أو تمام خلقتك» فتجد 
نفسك وقد صرت أنت الأضحوكة» أو الأحدوئة! 

وقد فقه هذا لمعنى الأئمة الأوائل» فمما ينقل عن ابن عمر 
_رضي الله عنه_ أنه قال: ««لو one‏ امرأة dd‏ بحملهاء 
لخشيت أن أحمل!» 

وهذا ابن مسعود _رضي الله ace‏ يقول: «لو سخرت من 
کلب cee‏ أن NUS OST‏ 5 


38 


وعن عمرو, بن شرحبيل _رحه dll‏ «لو عيّرت رجلا 
برضاع الغنم» شيك اا 

أما ابن سيرين فیعترف any‏ الله_ ofe WE‏ رجلا 
بالإفلاس ان 

وهذه رهافة بالغة» تدل على حذر شديد من هذه الآفة» وأن 
ابتلاء المرء بالشيء الذي سخر من تلبس صاحبه به» شيء 
مشاهد ملاحظ منذ أزمان قديمة» فبات أصحاب النفوس المرهفة» 


)1( أخرجه ابن Gf‏ شيبة في «مصنفه» (TTN/0)‏ )10081( 
)1( أخرجه gf‏ بكر الدينوري في RILEY‏ وجواهر العلم)»)» الجزء السادس» (AV) )۲٤١۳/۳(‏ 
(؟) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص575). 


561 


والإعان الح (Ai gy dt‏ ودروت منه.. 


وذلك جعلهم يرووت مقولة ابن مسعود الشهيرة: «البلاء SS‏ 
Gabel‏ فاحفظ منطقكء تحفظ من البلاء بإذن الله. . 


الإمفاقات 

لماذا تضر أبناءك الذين لم يأتوا إلى الحياة بعد؟ 

أعرف شخصًا fe‏ آخر oft‏ يسير في خلقته » فلم تمض 
السنة أو السنتان بإلا'وقك جاءه EUS iy alge‏ التشوّه! 

شيء محرج» ومحرق في نفس الوقت.. هل تعتقد أن ذلك 
في يوم من الأيام» وكانت تحتوي على pare‏ يقول: هل تريد أن 
تبتلى بالعمى؟ أو التأتأة؟ أو الصرع؟ فأجاب بنعم» وأشار على 
إحدى هذه البلاءات بالموافقة! مما of‏ هذه الاستبانة لم pla‏ 
لصاحبك الذي تسخر منه» فلماذا OS)‏ تسخر؟ 


زارنا قدا صديق لأخي» فاستغربت OY Bes‏ كان he‏ 


١١ 


وجهه ليشاهد التلفاز» بل استبشعت ستبشعت في نفسي منظره!.. 

لا أظن الشهر مضى حتى بات ذلك التقطيب عادة لي عندما 
أريد أن أرى صورة أو مشهدًا أو شخصًا بعيدًا be‏ 

لاحظ: أنا لم أسخر منه» فقط استغربت واستبشعت! فكيف 
بالساخر» والهازئ» والمتهكيم؟ 

مشكلة عندما تصير حياتك حقلا مليئًا ااا فتغدو 
bY‏ بتلعثمات» وتأتآت» وإخفاقات» oleh,‏ كنت في غنى 
عنهاء لولا لسانك الطويل» وقلبك القاسي» وإحساسك الميّت 


éAN موق‎ 

يقول تعالى: (fai. Saif CEP‏ أ لا حر قوم ن قوم عمو أن ESS‏ را 
نهم 4 

ما الذي يدريك؟ لعل ذلك الأعرج يدخل بعرجته GL‏ 
وأنت تدلف إلى أبواب جهنم بساقيك القويّنين -والعياذ بالله. 


ولعنَ ذلك الأعور» تكون عينه العوراء مفتاح قصر شامخ 
ote‏ الله له في الفردوس» وتكون عيناك الصحيحتان السبب في أن 
2 رؤية الله سبحانه! 

sels‏ صمت صاحبك الأبكم هو سبب وصوله إلى عرصات 
يوم القيامة خفيمًا من الذنوب» Of,‏ طلاقة لسانك هي الق 
نقضّث gb‏ وأثقلت وزرك! 
لا تسخر من شخص» فعسى أن يكون Hye‏ منك.. 

وقد قال ذلك الذكي النقي: «لولا المصائب لوردنا القيامة 
مفالیس»! 

Lars pl‏ بالشيء الذي أراد abl‏ أن يرفعه به؟ 

يذكر ابن تيمية أن من جكم قضاء الله على سبعين صحابيًا 
بالشهادة في غزوة أحد, أنه سبحانه قد يكون Def‏ لهم منزلة رفيعة 
في الجثّة لن يبلغوها بأعمالمم» فقدّر هم الشهادة ليبلغوها.. 

وهنا كلام نفيس له _رحمه الله_ يقول فيه عن الحسين بن 
علي بن ابي طالب _رضي الله عنهما_: «وكانت شهادته نما رفع 
لله Le‏ منزلته» وأعلى درجته» فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب 


أهل الجنة» والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء» كما قال النبي UF‏ 
sft‏ أي الناس أشد بلاء فقال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمئل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب dnd‏ فإن كان في دينه 
صلابة زيد في بلائه, Oly‏ كان في دينه رقة خفف cae‏ ولا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»'"" 

فكان الحسن والحسين قد سبق لما من الله تعالى ما سبق» 
من المنزلة العالية» dy‏ يكن قد حصل هما من البلاء ما حصل 
لسلفهما الطيّب» فإنهما ولدا في عز الإسلام» وتربيا في عز وكرامة, 
والمسلمون يعظمونمما Ladys Sug‏ ومات البي BF‏ ولم يستكملا 
التمييز» فكانت نعمة' الله عليهما أن ابتلاهما ما يُلحقهما بأهل 
بيتهماء كما ابتلي من كان أفضل e‏ 

وقس على ذلك جميع البلاءات! وفي حديث الرأة التي كانت 
تُصرع خير مثال» فقد خيرها Bl‏ بين أن يدعو لما بالشفاء 


)1( أخرجه الترمذي في Camm‏ (501/4) (۲۳۹۸). وقال الألباني في «التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان)) (t0+/%)‏ حسن صحيح. 
(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۳١۲/۲١(‏ 
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0 
فتُشْفىء أو تصبر ELI Uy‏ إذن كثير مما ahs‏ بلاءء يحمل في 
طبّاته aL! pe‏ وعبيرها الشذئ.. فعلام السخرية إذن؟ ولماذا 


التهكه والشماتة؟ 


Fb 


لا تغرس الشر في فصول حياتك» أنت أحوج إلى رحمة الله 
ولطفه منك إلى انتقامه وعقوبتهء أمسك عليك لسانك» ودع 
الخلق لخالقهم, thy‏ رأيت مبتلى فقل في (نفسك): «الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك 4 وفضلني على كثير ممن خلق 
(Y) 1‏ ¢ , 3 
تفضيلا»» قلها وأنت تستشعر متة الله عليك» Oly‏ ما أنت فيه 
من عافية» ليس HIS:‏ ولا تعبك؛ وإعًا تفضله منه سبحانه.. 


انظر برحمة إلى أولئك ciple dl‏ وخفف عنهم بكلماتك ASN‏ 
وبمشاعرك الحميلة.. 


)1( أخرجه البخاري في «(صحيحه» )١١7/7(‏ (55517)) ومسلم في «صحيحه» )۱۹۹٤/٤(‏ 
(Yori)‏ 

)1( أخرجه ابن ماجه في (VTAN/T) Kaen‏ (۳۸۹۲). وقال الألباني في «صحيح الجامع 
الصغير وزبادته» :)۱١۷۳/۲(‏ حسن. 


١215 


كل جانب؛ فالبلاء مهما استطال وامتدٌ ليس بشيء أمام زحام 


مكتبة الرمحي احمد @ktabpdf‏ تيليجرام 
rer‏ 
es‏ 


لا تفتح نوافذ حياتك على حقول البلاء» وغابات الانتقام 


۷ 


علمتن زهرة الفل 


الناس مه حؤلنا هم عبد Jodall alll‏ بأشكال 
متتلفة. وبنسب متفاونة! سمعنا ورأينا وقرأنا 

هنهم وعنهم أشداء ليست هى أجمل ما لديهم. 

Cando‏ أنقى ما يملكوه مت مشاعب وليست أرق ما 


في طريقي لصلاة الفجر bly‏ ذاهب إلى جامع الخالدية الغربي 
(مسجد حنيظل) كنت HI‏ بحوض rely‏ صغير مسوّر بشبك 
حديديّ, بجوار بيت جارنا Gl‏ سعود _رحه الله_ كان موقعه WLS‏ 
دکانه الصغير» فما إن أقترب منه حقی يتسلل إلى صدري (seis‏ 
زهرة الفا العبقة! 

أتذكر جيدًا ,أؤل Be‏ شممت فيها تلك«الرائخة» وكيف LS)‏ 
البيضاء الصغيرة 

كان هذا عام cavers‏ أيام الربيع» لا أنسى خطواتي كيف 
كانت تتباطأ وأنا أحاول أن أؤدع صدري أكبر كميّة من ذلك 
العطر الفاتن» ولا يمنعني من الوقوف أمام ذلك الحوض الصغير إلا 
رَجُل Loge‏ من حنفيّة لصيقة بجدار المسجد» أو آخر قادم 


١١ 


تتهادى خطواته المتثائبة» أو إقامة للصلاة.. فإذا خلا المكان من 
هذه الأمور» فإ أقف ثوان CEL‏ من ذلك الشذى» ثم أمضي 

الذي لفت نظري تلك الأيام أن ذلك الشذى لا ينبعث إلا 
وأنا ذاهب أو عائد من صلاة الفجرء أما Sa‏ الأوقات فلا 
ينبعث فيها! 

علمتٌ من منطوق العطر أن وقت الفجر هو الوقت المناسب 
لزهرة الفلّ حتى cp fies‏ وعلمث من مفهومه أن لكل إنسان - 
كذلك- ظرفه المناسب حتى يعطيك الأجمل فلا تطالبني بما تراه 


مناسباء في وقشيقد يكون غير مناسب! 


مت اكباحظ 

لمحت من Ghat‏ لأخي الأكبر أنه يقدّر القراءة» ويشجّع 
عليهاء فأضمرت في نفسي أن walt‏ على أي كتاب أشتريه 
مستقبلاًٌ وسرعان ما J Be‏ ذلك» فقد بحمّع عندي مبلغ 
يصلح HLS‏ «مكتبة الفلاح»» فاشتريت سلسلة قصصية صغيرة 


1o۲ 


الحجم dhe‏ من كتاب البخلاء للجاحظ» ذات رسوم جميلة 

وما إن عدت بحا إلى البيت وكانت عشرة أجزاء تقريباء حتى 
دخلت مباشرة إلى خلس حيث كان يجلس أخي» وقفت أمامه 
وبيدي الكتب لأريه lab]‏ فحصل مالم أكن أتوقّعه. فعل شيعًا ل 
يفعله قبل ذلك ولا code‏ لا معي ولا مع غيري! لقد BB‏ 
وطردن من المجلس دون أن أعلم ااا غ راس 
به من الخزي» وخرجت من المجلس وكأن أسمع قهقهة أبي عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ. متهكمًا ساخرًا! 

إلى هذه اللحظة cool V‏ سبب ذلك eh al)‏ ولک 
وردة الفل علمتنى أل دى أخي الطيب A‏ يتضوّع في تلك الساعة 
دياب 0 أعلمهاء كما gi‏ لا أعلم سبب عدم تضوّع وردة الفل 
وقت العصر Sa‏ 


Sf صداعًا ماء أو‎ gly كان‎ abe 


£ 


أحدهم نقل إليه كلامًا سيا 
عي أو ee tre Of‏ وصله لساعته لا أعلم ولكن يحب أن 
أعلم أن أخلاقه النبيلة التي تتضوّع دائمًا بالخير لم تفعل ذلك تلك 
اللحظة 


أخطأت وقتهاء وكنت أهلاً للخطأ إذ إني كنت في السادسة 
الابتدائية» وكان خطبي أن قررت Vi‏ أعرض أي كتاب على أخي 
بعد ذلك أبدًا.. Of cab‏ طرده لطفل يعرض عليه كتابا اشتراه 
هو الأصل فيه» وكنت كمن قلع شجرة الفل قي وقت العصر GY‏ 
مرّ بجوارها فلم تُهْدِه شذاها !مكبة الرمح يأحمد 

كما أن هناك أوقاتًا لا تنبعث Gd‏ رائحة زهرة الفل» فهناك 
ظروف ليست جيّدة للبعض» وذلك يجعلهم لا يقابلونك بأجمل ما 
لديهم» لا fat‏ تلك الظروف هي الأصل» ولا See‏ برودهم 
تحاهك هو القناعلاة؛ بل انتظر الوقت cold)‏ ثم مع بشذى ما 


لديهم من خير وطيبة 


BPN صرارع‎ 


كان Lee By‏ ذلك الذي قضيته مع ضيفي الذي زارني في 
Se‏ بحي العريجا بالرياض» کان هذا عام ١‏ ۱ھ (ly a‏ تناقشنا 


فيه) وبحاذبنا أطراف الحديث حول أمور متعددة» واستمتعنا 


١ 


بالأحاديث الطريفة والظريفة» ثم cle LS‏ وقت الطعام» وانتهيت 
من إعداد سفرة العشاء» دخلت عليه وطلبت منه تشريفي على 
السفرة» فلم يرد Ele‏ بكلمة» نظرت إليه فإذا بيده قابضة على 
مقدمة رأسهع استحثنته مرّة أخرى لينهض فلم ينبس ببنت شفة» 
وإنما أشار بيده أنْ: ابدأ أنت بالأكل! 

استغربت لحظتهاء وسألته: هل تعاق صداعًا؟ فأشار برأسه Of‏ 

استغربت BS”‏ لهذا الصداع الذي يحول بينه وبين أن ينهض 
للطعام؛ أو أن يجاملني بكلمة لطيفة 

علمت بعدها Of‏ ضيفي مصاب بصداع الشقيقة المزمن» وأنّه 
قد زاره في تلك الساعة بالذات» وعلمت بعد ذلك بسنوات أن ألم 
صداع الشقيقة من أشدٍّ خمسة آلام قد يصاب بما الإنسان! 
ورأيت تسجيلاً لمصاب بهذا المرض وهو gly‏ آلامه الفظيعة 
فعذرت ضيفي على عدم كلامه؛ بل استغربت لاذا لم يصرخ لشدة 
ما کان يعان.. 


إذن لحظة ألم شخص ماء هي من اللحظات التي لا تنتظر أن 


١ هه‎ 


تتضوّع فيها زهرته الشذية 
هناك الام نعلم cls‏ وهناك الام أخرى ترح بصاحبهاء لا 
ندركها ولا نعلم عنهاء بعضها chm‏ وأكثرها نفسي ومعنوي 


Lt‏ لوف اناف 


يذكر صاحب كتاب «الرائحة: Gash‏ الإغواء الغامضة» أن 
العطر الجيّد لهرثلاثة مستويات» أوها: اللفتة الكبرى» وهو لحظة 
عنفوان الشذئ«وحدّته) وثانيها: صميم العطر» pty‏ مستوى BL‏ 
بعد تلك اللفتة يتحول فيه العطر إلى costly past!‏ وثالثها: 
أجواء ما بعد الرائحة» وهي مرحلة تستقر فيها الرائحة وتصبح 
أكثر هدوءًا.. شذى يتضوّع ببرودة! 

بل ويذكر في كتابه أن الرائحة يستحيل أن تتكرر بذاتماء وما 
أدركه Ul‏ عن عطر ماء ليس ما تدركه أنت فأنا استنشقت 
العطر والمكان تغمره رائحة قهوة» وشجرة البرتقال التي بالخارج يملا 
شذاها المنزل» وبجواري صديقي الذي يضع عطرًا آخرء وهكذاء 


١ كه‎ 


وذلك fot‏ رائحة ذلك العطر تتنازعها كيمياءات عطريّة (Aske‏ 
فأدركه tf‏ إدراكًا يختلف عن إدراكك له وأنت تستنشقه في مكان 
glee‏ برائحة سائل تنظيف الزجاج See‏ 
ما أريد قوله هو أن طبائع البشر غنيّة بالاختلافات والتقلبات 

والمستويات التي تجعل كيمياء الروائح بدائيّة إذا قيست إليها! 

هناك sas‏ عوامل bet‏ ابتسامة صاحبك في هذه اللحظة 
سحرًا She‏ وعوامل أخرى fed‏ نفس الابتسامة في لحظة أخرى 
باهتة Bol.‏ اللون! 

وهناك مستويات ase‏ عندك» وغند الآخر أيضًا تخفت 
وترتفع وتستقر معها الانفعالات» وانعكاساتما 

من الصعب أن نحكم على البشر ونحن نخوض هذه البحيرة 
الكيميائية التي تتغّر فيها المركبات والعناصر وفق الظروف والأحوال 
والأمزجة والنفسيات! 

إذن أقترح أن نستغنى عن 0۳٠‏ من Be‏ مواقفناء فقد 
يدفعنا إليها ظرف» أو حال» أو مُدخل غير موضوعي ! 


sh‏ النتعزرح 


في عام 1٠١٠‏ ١ه‏ وكنت في الثانية الابتدائية شعرت بامتعاض 
وكره لجدّي (خال (ff‏ لأنّه رفع صوته tle‏ بطريقة مُهينة. كان 
الوقت cae‏ وجدران ذلك المجلس القديم GIS‏ أراها OVW‏ أمامي, 
متخمة culated‏ وإذا مررت بيدك عليها تشعر LEIS‏ حوادٌ 
مسامير غير منتظمة! لا أدري IU‏ ركزت OV‏ على الجدار! 
وتركت te‏ أيقونات الماضي التي يزخر جا ذلك المكان! 

كان وجه جډي مكفهدّاء بل حتى صوته بات يحمل ملامح 
ذلك الوجه المكفهر! 

خرجت من sie‏ وأنا jal‏ بالإهانة! 

صرت بعدها كلما معت te‏ عن جميل أخلاقه, أسمع 
صوتا في داخلي يقول id‏ هو ليس كما يزعمون هم لا يعرفون 
حقيقته! 

والآن بعد مُضي ثلائين سنة على تلك الحادثة أقول: Ad‏ 
ظلمت cde‏ الحبيب ظلمًا كبيرا! 

هل تعلم أخي القارئ أن جدّي في تلك اللحظات كان gly‏ 
JY!‏ الجسدي والمعنوي؟ 


١ مه‎ 


لقد كان gle‏ من آلام السرطان المبرّحة! التي مات بسببها في 
ذلك الشهر! 

إنه كان dL Bx‏ فظيع جعل صرخة أله les‏ نفسها بانزعاج 
من طفل! أو of‏ مضاعفات المرض ole‏ نفسيّته! المرض جعل 
زهرته طيبة النشر بلا رائحة في تلك اللحظة بالذات! 

نعم» أنا إذ كنت طفلاً- لم أميّر هذه التفاصيل.. أما OV‏ 
فأنا أدركها ULE‏ وأعذره 

كثيرة تلك,المواقف التي نتحوّل تحت ضغطها إلى أطفال في 
مشاعرنا وإحساشناء«فلتبتعد.عن ضغط لمواقفك» “ولنتأمّل الحادثة 
من بُعدء لعل شيئا من النضج يدركنا 


ful GL سوؤ‎ Wr 


تذمرت من كثرة ترداد صاحی لاسم الشاعر اليمني الشهير 
«عبد الله البرذون», فصارحته: هذا الشاعر دون مستوى شهرته 
بكثير فأرجوك»› أرحنى من ترداد 4a‏ ., 
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فنظر Ja CI}‏ وقال: امع إذن: 


لماذا لي الجوع والقصف لك؟ يناشدن الفقر of‏ أسألك 
وأغرس حقلي فتجنيه أنت Sly‏ من عرقي منجلك؟ 
لماذا وني قبضتيك gS‏ قمدإل لقني أغقلك؟ 
لماذا تسود على شقوقٍ أجب عن سؤالي وإن أخجلك؟ 
ولو م تجب فسكوت الجواب ضجيج يردد: ماأنذلك 
لماذا تدوس حكساي الجريح وفيه الحنان الذي دألك؟ 
غدا سوف تلعسك اللذكريات ويلعن ماضيك مسستقبلك 


ثم أردف بذكر مقطوعات من شعر البردّوني كل مقطوعة موجة 
جمال تنسي التي قبلها! فجعلبي أرجوه أن يتوقّف» فقد اقتنعت 
بمدى شاعريّة هذا القلب الجريح! بل تيقنت Of‏ شهرته دون ما 


w £ 2 1 J ‘., wt 
BF قرأت للبردُون نصوصًا لم تكن هي الأجملء أو‎ Gf يبدو‎ 


قرأت له نصوصًا جميلة وأنا في حالة م تكن الأجمل! 

الناس من حولنا هم عبد الله البردُوني بأشكال مختلفة» وبنسب 
متفاوتة! معنا ورأينا وقرأنا منهم وعنهم أشياء ليست هي أجمل ما 
لديهم» وليست أنقى ما يملكون من مشاعر» وليست أرقى ما 
عندهم من إحساس 

03 فلنتخيّل sl‏ أجمل مما نظن لنحبّهم» ونتجاوز عن 
سيغاتم» فحتى لو خسرنا الحقيقة بهذا التخيّل» فلن نخسر الإنسان 
الجميل الذي داخلنا ! 


af‏ القوا كم 


نحن ننسسى ! 
ننسى بسرعة Aa‏ المواقف المليئة بالنخوةع التي يمد فيها الآخر 
يده ليحُول بيننا وبين سقوط في حفرة من حفر الحياة! 


WY,‏ ننسى فقد قال لنا ركنا العليم بذلك النسيان: ولا تنسوا 
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(koja 

حتى نستثمر النسيان في حو المشاهد المؤملة من حياتناء ولكن 
لا نسمح له أن بمحو اللحظات الجميلة» والذكريات الرائعة 

النسيان نعمة» ولكن هذا ضمن حدوده الإيجابيّة» فإذا ما 
تحاوزها بات نقمة ينبغي الحذر منها والبعد عنها.. 

أتحدّث عن نفسي» بعض الأحيان أقرر أن أنتزع el‏ من 
قائمة الأصدقاء» لأودعه في قائمة (أناس عرفتهم في يوم ما) وبعد 

من التأمّك أكتشف أنه من المفترض أن تكون عندي قائمة 

(اعملوا ما ets‏ «فقك 'غفرت GN‏ وأن أضع: ذلك الاسم في 
أعلاها! 

Bs‏ بي يوم أن Be‏ فّ الناس 

وابتسم.لي يوم أن اكفهرٌ لي الناس 

واحتضنني يوم أن ابتعد عي الناس 

لماذا نسيته بحذه السرعة؟ لماذا جعلت Lidge‏ واحدًا يغلب 
جيوش الشهامة والنخوة التي غمرنٍ بما؟ 


وإذا كنت قد توقفت عن تنفيذ GIS‏ في اللحظة الا خيرة» 
فكم أولئك الذين لم أتوقف معهم عن تنفيذ مثل هذ القرار؟ فباتوا 
الآن خيالات ماض» وكان المفترض أن أبني لهم صروحًا في نفسي 
لا محول ولا تزول 

الإنسان هو أعظم كنر تملكه» فإذا ظفرت بكنز بشري» فلا 
تتعامل معه بحماقة» نعم قد تبرد العلاقة» دعها تبرد بالطريقة التي 
تعجبهاء ولكن أرجوك لا تحرقها.. فقد تندم کنیا عندما ترى 
هشيم قلب كان ينبض بحيّك !! 


رش 

لن يخبرك كل الناس بأسباب تصرفاتم الغريبة» ولكن بما أنّك 
متيقن أن شذى الطيبة قد تضوّع منهم ذات يوم» فاجعله هو 
أصل أخلاقهم» واجعل ذلك التصِرّف الغريب هو بسبب أمر 
طارئ لا تعلمه» ولا يلزم أن تعلمه! تعامل معه كما تعاملتُ آنا مع 
شذى زهرة الفل الذي لم يتضوّع في أوقات كثيرة من أيام طفولتي 


۳ 


ومع ذلك فقد بقيت أستنشقه في فجر كل يوم من أيام الربيع 


و 
ارفع الأشخاص الذين أحبّوك بصدق» وبذلوا لك بكرم بعيدًا 


١" 


معركة ذات owlsbl‏ 


shit abo‏ تعلابس المناسدات؛ ووجهان 
النظر iin‏ الأتتسسوارات التكميلية. التي تلبس 
I>‏ نعطي شيا من التناسب للمظهر العام وليس 
لأنها 8 ذاتها جمدلة أو Laue‏ 


Dan‏ ذات اللحالس 


اشتد النقاش بيني وبين صاحي» وكانت خطوط LT‏ متوازية, 
تكاد لا تتقاطع في أي جزئية.. فأتيت بأدلتي» وأتى بأدلّته وأتيت 
بتعليلاقي» وأتى بتعليلاته» وانتهينا من حوارنا وقد تمك كل متا 
aly‏ دون al‏ تعديل.. إلى هنا الأمر طبيعي» ويحدث كثيراً. . 

الذي جعلبي اتفاجاً Gl‏ جلست في مجلس بعد شهر أو 
أكثر» فإذا بحوار pe‏ بين صاحبي وشخصءآخر في ذلك المجلس» 
والغريب of‏ حول نفس القضيّة التي كانت بيني وبينه» ولكن 
الأغرب هو df‏ صاحبي بات في ذلك المجلس متببّيًا رأبي الذي كان 
يرفضه ale‏ وصارت el‏ بالأمس» هي أدلّته اليوم! وأصحبت 
التعليلاث التي رآها واهية» تعليلاتٍ de eid‏ من النظر, 
ويستخدمها اليوم في دحر رأي صاحبه.. وبنفس طريقته التهكمية 
ف رفض رأبي والإشادة he cay‏ اليم برد رأيه السابق» ويشيد 
oly‏ الذي بات يعتقده! 


والسؤال: هل شهر من الزمان كاف حىّى يحدث هذا pol‏ 
الجذري؟ وحتى ينسى الرأي الذي كان ole‏ بالأمس؟ وحتى صار 
يرى جزئيات ذلك الرأي تثير الضحكء مع aT‏ كان يقول بما قبل 
أسابيع! 

في الحقيقة gl‏ بدأت ر ة الأمثلة والشواهد- أميل إلى 
أننا لا نخوض معارك آراءء UEly‏ معارك مجالس! fy‏ مزاج colt!‏ 
ونوعية من cad‏ وعدد المصفقين لنا؛ كل هذا يجعلنا نقول بمذا 


الرأي é 6A gall‏ نستهجنه في الغد. . 


قار أم LUI‏ 

صارت الآراء كملابس المناسيات» ووجهاث النظر مثل 
(الإكسسوارات) التكميلية» التي تلبس حتى تعطي شيئا من 
التناسب للمظهر العام» وليس لأنما في ذاتما جميلة أو جيّدة! 

فالمرأة تلبس هذا القرط الأخضر لا SY‏ أجل من ذلك الأزرق 
في ذاته» بل OY‏ يناسب البلوفر الأخضرء والحقيبة الخضراء. . 


1۸ 


وهكذا ترى الشخص يقول بهذا الرأي لا SY‏ تأمله fas‏ 
وسهر معه GLU!‏ ذوات العددء لا؛ بل BY‏ يُظهره في ذلك المجلس 
أكثر انفتاحاء أو cited‏ أو ثقافة» أو ALS‏ 

صارت أفكارنا مثل أقراص المسكن» نستخدمها عند الحاجة» 
ونستغني عنها فيما عدا ذلك! وصرت تبحث فيما يقوله الناس 
عن قول تلمح فيه آثار «UU‏ وغبار الكتب» وتشعر af‏ بات 
ant‏ بصاحبه لطول تصاحبهماء فلا JA‏ شيعا من ذلك. . 


FP قضان‎ 

يقال إل سيبويه BU‏ الكسائي في مسألة تسكّى «الزنبورية» 
فكانت تلك المناظرة السبب بي موت سيبويه! 

الخليل بن أحمد يغوص JES‏ عميق وهو ني المسجد» ليصل 
إلى طريقة لا fat‏ البائع يتمكن من غش الجارية» فيصطدم 
بأسطوانة في المسجد فيموت.. 

بمكث LU‏ الساعات في المكتبة BG‏ مطورًا ذاته» فتهتز 
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الرفوف» وتتساقط الكتب عليه ويكوت! 

قضايا العقل والفكر تستحق أن يُضخى لأجلهاء Oly‏ يخسر 
الإنسان calle‏ واستقراره» ومنصبه» وراحته» بل وحريّته لأجلهاء 
وهناك أناس يغيّرون آراءهم بحسب درجة حرارة المجلس» ويغيّروتما 
لأجل قهقهات pee‏ في أثناء الحوار» ويغيّرونما لأجل إغاظة 


شخص غير محبوب! 


75, 


مسكينة تلك الآراء التي نزعم أننا نؤمن a‏ وڪن في الحقيقة 
لا نؤمن ولا يحرنون.. القضية هي OF‏ مورّثاتنا ELA‏ انتقلت من: 


وأحيانًا على بكر أخينا إذا مال نجد إلا أخانا 
و 
هميتذرون دمي» ily‏ ذر إن لقيث بأن أشدا 


وصارت تظهر على شكل: هذه وجهة نظري» وهذا ا 


وهذا ما أدين الله lay‏ 
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وكم من باطل سؤقناه» ومن عقيدة عبثنا بما في قلوب من 
حولنا بحجّة «هذا ما أدين الله cha‏ وخمس دقائق JA‏ معنى 
هذه الكلمة المخيفة كفيلةٌ Ob‏ تسكتنا عن هذرناء mits‏ 
الذي ليس وراءه إلا الخواء. . 

وكثيرا ما نزعم أن هذا الرأي هو رأيناء والحقيقة ST‏ ليس رأيناء 
ge of cade ules Le ge LA,‏ ارك رين SF cabs WLU ods‏ 
Of‏ شخصية afe‏ لدينا أعلنت of‏ هذا الرأي رأيها. 

وأتذكر في هذا السياق مقولة لناقد ge‏ يقول: الإنجليز 
يعتقدون أن pee‏ أعظم أديب في الكون, EY Y‏ كذلك» بل 
OF‏ رؤوسهم تحتفظ بقدر كبير من نصوضه! 

إذن هذا هو سر عظمة شكسبير لدى الإنجليز! هو عظيم 
4 عرفوه منذ الصغرء لا SY‏ صاحب أدب يستحق الخلود.. 

مشكلة إذا كان ما نعلمه هو الصواب بسبب Lil‏ نعلمه! 

تمامًا كما أن من المشاكل الأدبيّة اعتقاد التلميذ أن كلام 


ated‏ رید هو الصواب سیب أله cated‏ .ولو کان حه عم 


)١(‏ التنفج: افتخار الشخص با ليس عنده. 
۷۱ 


لكان GLI‏ مع عمرو يدور معه حيث دار.. 

يحب أن نفرّق بين آرائناء وآراء الذين خبُهم! فليس من لوازم 
Ga‏ استنساخ المعتقد» tally‏ بالآخرين في وجهات نظرهم.. 

فكما أننا نتفهّم أن يحب أبي الأكلة التي أكرههاء وتميل زوجتي 
لذلك اللون الذي لا يستهويني» فيجب أن نتفهم أن ذلك يحدث 
في الآراء ووجهات النظرء بل التقليد في مثل هذه الأمور مصيبة؛ 
LLY‏ تعبث بصفاء آلة التفكير لديك» ستغدو فيما تستقبل من 
أيام تائهاء لا تدري ما الذي تؤمن به.. ودائمًا تصمت لترى موجة 
امجلس أين تسيرة .لتحدد ما تؤمن به ph Vy‏ به في تلك 
الليلة» ثم تخلع معتقداتك عند الباب قبل المغادرة! 

ونما SU‏ أن رئيس إحدى الدول سأل مفتوتًا يعتقده Unde‏ 
عن شيء gal‏ حرام أم حلال؟ فنظر ذلك المفتون» ثم عبس وبسرء 
ثم قال: أتريده حرامًا أم Yor‏ 

ويصح في مثل هذا قول الأول: 
ولو Of‏ أهل العلم صانوه صانم ولو عظّموه في النفوس Labi)‏ 
ولكن أهانوه فهان ودنّسوا ‏ مياه بالأطماع حت Loge‏ 


Y۲ 


| کو 
٠‏ 


نسيت أن أخبرك أننا جميعًا في هذا النادي الغريب» يندر أن 
بتحد الرجل الموضوعيء الذي تممه الحقيقة المجرّدة بغض النظر Las‏ 
سيقال عنه» وكيف ستكون نظرة الآخرين له.. 

الشيخ عبد الرحمن المعلمي _رحمه al‏ يسبر أغوار النفس» 
Gy‏ بغرائب وعجائب» Gy‏ كتبه مواضع كثيرة يفضح فيها أهواء 
وأدواء النفوس» يقول _رحه الله_ في رفع الاشتباه: «وقد تموى 
القول لأنك ترى“ذهابك cal]‏ وانتصارك له يكسبك جامًا وقبولاً 
وشهرةء كأنْ يكون موافقًا هوى الأمراء والأغنياء والعامة» وهذا من 
أضر الأهواء وأهدمها للدين». 

ويقول: «وقد تموى القول لناسبة ما بينك وبين قائله» SIS‏ 
تكون حنبايًا فتهوى قول مالك إن كنت cite‏ أو قول أبي حنيفة 
إن كنت فارسيًا» أو قول الشافعي إن كنت قرشيًا» حتى لقد نجد 
at‏ في عصرنا تميل إلى قول يروى عن عائشة»!. 

ويقول: «وقد تمواه لأن في ظهور صحته نقصًا على من 
ينافسك من أقرانك ومعاصريك». 


DAH 


تأمّل هذه الأخيرة» لتعلم سر الكثير من الجعجعة التي امتلأت 
كما مجالسناء واللّه المستعان.. 


البطول. 


أتدري ما البطولة؟ البطولة هي ألا تكذب على نفسك» قد 
تضطرك الحياة» أو يجبرك موقفٌ ما على مراوغة» أو أن تكذب» 
وهذا بلا شك cles‏ ولكن لن تضطرك الحياة ولا المواقف أن 
تكذب على تفشك».وأنت .وحدك في iy BE‏ جدران أربعة» 
الانمزام التام هو ألا تستطيع أن تصارح نفسك بحقيقتها.. هنا 
أنت في خطر حقيقي! 

للإنسان عينان Gy‏ بإحداهما من حوله» وأخرى یری ما ذاته» 
فإن فقدت الأولى GY‏ سبب» فمن المستحسن أن تحافظ على 
الثانية» لأنك إن فقدتما فهذا لا يعني أن الله سيعوّضك عنهما 
الجنة» بل يعني uli‏ ستظل Me‏ حياتك تتردّى في مهاوي العماء.. 

كن صادقًا مع نفسك وأخبرها OF‏ هذا الرأي قلت به لأجل 


١ /ا‎ 


أله مريح» أو لأجل OT‏ زعمت -تحت إلحاح موقف- إيمانك به» 
م لم تستطع -بسبب ضغط الموقف- أن تتراجع عنه.. 

لا تكذب على نفسك وتزعم LUT‏ تؤمن بحذا القول الإيمان 
الكامل.. وأنت في الحقيقة لم تعرفه إلا قبل حمس دقائق بالضبط! 
لا تخطئ في حق نفسكء وتملأها بالمزاعم. . 

موسى _عليه السلام_ يعترف بشجاعة قل نظيرها فيقول: 
GSE TK SD‏ إذن موسى يخاف» ويعترف بذلك.. 

مشكلتنا أننا GE‏ ونجين» ونكذب» ونصرّح بآراء؛ لا لأننا 
نؤمن cle‏ بل HOY‏ “العام للمجلس at‏ مخ foal‏ أن نؤمن 
Ile‏ كل هذا يحدث» ولكن الجرعة في حق الذات تكمن عندما 
نكذب على هذه الذات ونريد أن نقنعها أننا بالفعل نؤمن بتلك 
الآراءء وبأننا شجعان» وصادقون.. يا أخي Gel‏ ولو في هذه» 
كن شجاعا في اعترافك بالخوف» كن مثل موسى وقل: BBY‏ 


\Vo 


ف مض 


كنت مع اثنين من أعز الأصدقاءء نتجاذب أطراف الحديث 
على شاطئ حقل الجميل» والشمس تم بالغروب» فتفرّع بنا 
الحديث إلى أن بلغنا شيئا من مسائل الاعتقاد» فصمت صاحبي 
عن الکلام» فأخذت أداوره حتى يتحدّث فثبت على صمت ثم 
قال لي: يقول الشافعي _رضي الله عنه_ «أن أناظر في مسألة 
يقال لي إن أخطأث فيها: أخطأت؛ Hy) Gel‏ من أن bul‏ في 
مسألة Jig‏ لى: إن أخطأث فيها: كفرت»»! 

كان صاحبي -رحمه الله تعالى- فقيه النفس» لم أستطع 
استجراره لميدان حواري يخشى فيه من عثرة لسان قد توصله إلى أن 
يأثم من حيث أراد أن يغنم! 

للمناظرة لذة خاصة» وسّكرة قد نسي Shad)‏ ألف باء 
التقوى» وتجعل صوت الضمير يخفت في النفسء فتغدو iL‏ 
BV‏ مقصدًا قد يتنازل لأجله عن أشياء من المكتسبات القديمة 
التي تلقاها من النبع القرآني» أو الجدول النبوي شَعَرَ أو لم يشعر.. 


۱۷٦ 


قر Le‏ 
ما ينبغي أن ينتبه له الحاور» أنه ليس من ضمن الثلاثة الذين 
رُفع عنهم قلم التكليف» وعلى هذا فلا يُطلق للسانه العنان حت 

ول فنا يشاء.. 
ليس الحوار فقط الذي يُنسي البعضَ أساسياته الإعانيّة» بل 
جد إضحاك الآخرين قد fat‏ البعض يقول VIS‏ هو للكفر 
أقرب منه للإبمان» Oly‏ كان لا يريد نص كلامه» OPN‏ فكرة الرد 
السريع» وأن يذكزة “الآخرون_بأنّه صاحب “ديهة يحاضرة» ونكتة 
لطيفة؛ قد abled‏ يقول قولاً إِذَّاء تكاد السماوات يتفطرن منه» 

وتنشق الأرض» وتخ الجبال هدًا.. 
مد wt fo! thy‏ يحبى صحيفة في مجلس أبي حنيفة وقال 
Gila‏ 
يا حى خذ الكتاب ha‏ 
فقال أبو حنيفة: يا هذاء لقد كفرت! 
يقول الإمام الشافعي _رضي الله عنه_: قلت لبشر المزيسي: 


۷¥ 


ججما تقول في رجل فُتل» وله أولياء صغار وکبار» هل للأكابر أن 
يقتلوا دون الأصاغر؟ فقال: لا! فقلت له: فقد قتل الحسن بن 
على بن أبي طالب ابن ملجم» ولعلى أولادٌ صغار؟ فقال: (أخطأ 
الحسن بن علي)! فقلت له: ul‏ کان Clg‏ أحسن من هذا 
اللفظ؟ ! قال: وهجرته من يومعذ! 

كلمة (أخطأ الحسن بن علي) تحعل الشافعي يهجر يشْرًا! 
ويغضب من هذا التّرّق!' الحواري الذي يجعله يقول الكلام في 
الناس بلا زمام أو خطام. 

ازدحام الأكلة ALS clglég‏ وا لحم ا coi‏ لبه الجماهير 
احتشدة» ليس مما يجعل الشافعي يتغاضى عن شيء من المبالغة 
الكلاميّة. . 


LX‏ الرمحيأحمد @ktabpdf‏ تيليجرام 


كنت في مجلس» ودار الحديث فيه عن: هل النبي ل يعلم كل 


)\( التق هو: الطيش. 
۱۷۸ 


قال: يعلم كل شيء ف اللغة ذكر Of‏ اللغة العربية هي لسانه الذي 
نزل به القران المعجز عليه» واه لا يتصوّر عدم إحاطته بالمعجرة 
التى أرسل cle‏ واستدل بمقولة الشافعي الشهيرة: LW)‏ باللغة 
إلا cK‏ فالنئ إذن يحيط باللغة.. 
كل كلمة في اللغة» ولكن هو ولا شك يعلم كل كلمة في COT AN‏ 
JSG‏ كلام يحتاج إليه في الدعوة إلى الله» ورد قول الشافعي بأتّه ۾ 
يثبت عنه» وبأنّه Gi J‏ فلا دليل cae‏ والشافعی غير معصوم.. 
ثم us‏ البي © قد لا يحيط Ue‏ ببعض التفاصيل الحياتيّة 
وبعض أسماء الأنبياءء فقد لا يحيط بشي ء من اللغة التي Y‏ يحتاج 
إليها في الدعوة وتبليغ الرسالة.. 

أخذ وأعطى مَنْ في المجلس حول هذا الأمر» ثم انفضٌ المجلس» 
سألته عن سبب عدم مشاركته» فقال: يا أخي الحديث عن النبي 
B‏ صعب! لا أدري كيف تستطيعون الحديث عنه ods‏ السهولة! 


۱۷۹ 


1 صفعني.‎ ils (UG 


ررح الرايت 

كثير من الحوارات ليس سببها OF‏ الكلام المذكور لا يمكن 
فهمه» بل GY‏ لم يسبق علمه! فتراه يقول عن الكلام المطروح: 
معذرة لم أقتنع» ولو صدق مع نفسه لقال: معذرة؛ أوَّل مرة أسمع 
هذا الكلام.. 

ري MPL Gok Uy a ile‏ أو مستمع: 
فكثيرا ما ألحظ of‏ الرافض SGU‏ 3 حديث عهد cle‏ رما لم يسمعها 
قبل ذلك الحوار في حياته» أعلم ذلك بكلمة مهمة تدور حوها 
تلك الفكرة لم ينطقها على وجههاء أو بتناقض واضح حول 
اقتناعه أو عدم اقتناعه cle‏ أو لأمر في سياق الحوار يشي بجهله 
بذلك الأمرء لا بعدم اقتناعه به.. 

وأنا أسائل نفسي: لماذا لا يتوقف عن الحوار» ويعود لمزيد من 
الاطلاع حول الأفكار المطروحة؟ مع أن المفترض ألا يدخل في 


VAs 


حوار حول موضوع ليس لديه إلمام كاف بهء بل لماذا الحوار أصلا؟ 
لاذا لا نكتفي بالأحاديث Bog‏ في مجالسناء والقصص abet!‏ 
والنكات البريئة؟ لماذا بات الحوار هو المكوّن الرئيس مجالسناء 
وبات ثقافة نتداوها بعُجرها ويجرها؟ دون اللياقة الكافية التي تؤهلنا 
أن نعترف بخطأ جدالي» وتأجيل نصر حواري» وتنازل عن رأي 
فطير لم نتأمّله Tage‏ 

يجب علينا أن نعلن انتهاء معركة ذات احالس Oly code‏ نرفع 
راية الاستسلام للحق» Oly‏ نحاول أن نثبت مميزاتنا بشيء آخر غير 
العبث بقناعات pe‏ والتهاون بقول كلام d‏ نتصوّره جيدًاء 


فضلا عن أن نؤمن به.. يجب علينا أن نكبر عن هذه Goll‏ 


.و 
أو 

الرأي ليس معطفاً ترتديه وتنزعه وفق درجة الحرارة؟ Uy‏ فكرة 
وتاريخها. . 


۸1 


Soll فاكهة‎ 


هناك أشخاص بمصاحبتك لهم نخس اكد 
مها نريت! ننأذى أكثر من كونك نستمنك؛ jad‏ 
أشوأق ألسنتهم. فتقضي an inj‏ عمرك وأنت 
تحاول نزع تلك Hoel an Sigh‏ فؤادك.. 


فأتهة الشوق 


سافرت إلى مدينة الطائف مع مجموعة من الأصدقاء أيام 
كنت طالبًا في الجامعة» by‏ يوم من أيام تلك الرحلة الجميلة 
ا لنا فاكهة «البرشومي)» الي تشتهر ها مدينة الطائف» 
ust‏ منها» وتلذذنا بطعمها الشهي› وبعد أن انتهت مرحلة 
الاستلذاذ» cha‏ مرحلة أخرى A‏ أكن على دران Vi cls dae‏ 
الأشواك الشفافة التى لا تكاد ترى- أن لم IST‏ تلك الفاكهةء لا 

هناك أشخاص بمصاحبتك هم pa‏ أكثر نما تريح | gals‏ 
عمرك وأنت تحاول نزع تلك الأشواك من أعماق فؤادك.. 
شياطين في هيئة آدميين» لا؟ بل فيهم من الخير الكثيرء 


1A 


ولأحاديثهم le‏ خاص» ولكتهم يتمتّعون بالقدرة على المساس 
بالأمور التي يزعجك أن cual‏ بل إن بعضهم لديه موهبة خاصة 
في استفزازك وأنت في أشد حالاتك هدوءًا واتزان! 

فإن كنت طالباً في الجامعة Se‏ فإن أحاديثهم تنصبٌ على 
قضية المتعثرين في الدراسة» وأهمية رفع المعدَّلء وكيف أن JY‏ 
في الدراسة قد يسبب للمرء عقبات مستقبلية» وإن كنت قد قررت 
البدء بمشروع che‏ فإن أحاديثهم تكون عن الإخفاق في 
المشاريع» وأن السوق غير محفزة om‏ الطموحة! وإن استدنت 

من أحدهم ele‏ “مهما فل las‏ أحاديثهتنجى باتحاه الشؤون 
المالية» وكيف Of‏ الأوضاع باتت صعبة! وكلما حاولت أن تستعيذ 
abt‏ من الشيطان» ظهر الشيطان بذاته في كلامهم وإذا ما قلت: 


a 


لعي أتوهم أنحم يقصدونني» جاؤوا بالبراهين التي تؤكد أك 
المقصود بأحاديثهم التلميحية! 

هم لا يريدون النصح والتوجيه» فللنصح طريقة» وللتوجيه 
ملمس ناعم لا يؤذي هم يريدون أن يجعلوا من خصوصيّاتك 
(كرة تنس) يتبادلونها بينهم» ويستخدمون سيرتك الذاتية لإزجاء 


YAN 


أوقات فراغهم» ويعدون إخفاقاتك مكانًا جيّدًا لغرس شتلات 
البرشومي. . 

يحدون دائمًا في شؤونك الخاصة مساحة لا بأس جا تصلح 
OY‏ يمارسوا فيها رياضة الجولف» platy‏ مهارات لعبة المبارزة! 

الأرض بحجمها الشاسع لا تتسع لهم ولكن مشكلة من 
مشاكلك تستطيع أن تحتويهم» هم ومن يعر عليهم! 

لديهم AE‏ متنوّعة» ومن أغربما LET‏ الشخص الذي تستطيع 
إخراج سقراط الذي داخلهم» وبلورة الفلسفة الأفلاطونية التي في 
جاجمهم» ومكنك gt‏ ملاعهم إلى cede‏ أرسظو وهم ينثرون 
التوجيهات من حولك! 


Hick 


أحد أصدقاء الجامعة» كان Bie‏ كالماء» Cole‏ كالنسيم» ولكته 
كان ذا شخصيّة تكثر من الرموز في الكلام» تحتوي كل جملة من 


YAY 


أحاديثه على ثلاث نقاط في آخرهاء وعليك WHE of‏ بما يتساوق 
ونبرته المنخفضة» أو حركة يديه الغريبة.. 

كنت بعض الأحيان إذا ما انصرفت من لقاء جمعني cay‏ أعود 
إلى غرفتي مغضبًاء وأشرع في كتابة رسالة له في دفتري wll‏ 
أتسخّط فيها من كلمته التي أظنه يقصدي بماء أو عبارته التي أجزم 
أنه يشير إل yas‏ 

Sul‏ الأوراق بغضبي ثم أهداً! 

بالطبع لم أكن أبعث إليه بتلك (Plas‏ وإنما كنت أنفس عما 
في قلبي» وأساقط علق "أوراقها ما علق ge elé‏ حبات الملح 
التي كان ينثرها بين اللقاء والآخر! 

لم يكن شريرًا SLI‏ أعلم ذلك Sy lite‏ كان يستخدم 
الكلمات استخدامًا bE‏ ظنًا dae‏ بتلك الطريقة سيكون 
أكثر tal‏ في نظري» ونظر من يجلس معه» ولو كان يعلم 
sit‏ التي أكتبها عنه قبيل النوم» لانتهى عن تلك المراهقة التي 
أزعجتني E>‏ من الدهر.. 


١مم‎ 


كن ماز 


من تزكية النفس المسكوت عنها مقاومة الرغبة في التقرّب من 
أناس يلحقك من الأذى بقدر المسافة التي اقتربتها منهم» عوّد 
نفسك الابتعاد عن هؤلاء» صحيح wal‏ ممتعون» بملؤونك بالأنس 
المؤقت» ولكن كن حازمًا مع رغباتك المكبوتة هذه. 

في الناس مَنْ paling‏ يكون بالزيارات المتباعدة» ولو AGS‏ 
باللقاءات والزيارات المتقاربة خسرتحم» وفيهم من يكون وصلّهم 
بالرسائل» ولو «ؤضلتهم eet bbb‏ وفیهم من يكون 
وصْلّهم بالدعاء» ولو وصلتهم بالرسائل خسرتم.. فبقاء الود وإن 
قل» خير من القضاء عليه.. 

أحسن إدارة رغباتك» ولا تحقق لنفسك كل أمانيهاء بل 
Lede |‏ عن بعض الناس» حتى لا تتقرّح رُوحك وهي تمضغ كلماتم 
التي لا يعتنون بصياغتها! 

ورضي الله عن عمر الفاروق الذي أشاد بأولئفك الذين 
«ينتقون أطايب الكلام» كما تنتقى أطايب الثمر)».. 
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أحد الزملاء gale‏ درسًا رائعًا يقول فيه دائمًا: «المرء حيث 
يضع نفسه)» كان هذا الزميل يشير إلى أن المرء يوزن بمجالِسه 
ومصاحبه. aye‏ شوك بعض الناس ليس كلمات تناك منهم» بل 
dace‏ سيئة تلحقك إذا اقتربت منهم» فلا تضع نفسك مع هؤلاء.. 


3 

بعض المرات تتساقط عليك فاكهة البرشومي دون رغبة منك 
3 ذلك» كأن ڪون lel G‏ شخص لاا :تعرفه.» ويكون ذا 
مواهب متعددة» فلسانه بطول سور الصين» وشراسته كشراسة BLY‏ 
الأهرامات» وجداله كجدال كفار قريش! فمثل هذا: ابن بينك 
وبينه سدًّا كسد ذي القرنين» وأفرغ عليه قطراً. . 

استعذ بالله من منغصات OW lA)‏ البعض لديه قدرة فائقة 
على التنكيد» ويستطيع بكلمات قليلة أن يوصلك إلى أعلى 
مراتب الغضب! 

تحَهّم قليلاً حتى لا يستطيع هذا الكائن الدُلوف إلى ible‏ 


١5 


LLY‏ إن تبسّطت معه» أخذ وأعطى» وناقش واعترض» وضحك 
وقهقه» فأنزلك إلى حقل الشوك» فبقيت تنتزع الأشواك» والآخرون 
لا يستطيعون أن يحددوا: USS‏ كان فاكهة الشوك! 

عامل البعض كما تعامل الأطفال الأشقياء» بالإعراض» وعدم 
الملاطفة» Sy‏ الطفل الشقي إذا ما اجترأ عليك» AY‏ تكون 
مهددًا بكلمة Si‏ بها من هيبتك» أو أن يعْدّك العنصر الترفيهي 
في المجلس» أو قد Hind‏ برضاعته يلقي با صوبك» لتستقر بين 
عينيك» وأنت تبتسم» وتمسح عن وجهك بقايا الحليب البارد 
وتريد of‏ تظهر dal OF owls‏ غاية في اللطافة! 


الحف اليه 
لقد صرنا KK ope‏ فيه الكفاية» فلا تعض نفسك 
لاختبارات اجتماعيّة» نعم؛ الناس في عمومهم رائعون» ولكن بعض 
هؤلاء الرائعين لديهم قصور Gare‏ أو مهاري فيما ينبغي وما لا 
ينبغي قوله وفعله» بعضهم يلقي بك من شاهق بحسن FS‏ 
وبعضهم يرضخ رأسك بين حجرين دون أن يقصد.. 
۹۱ 


ولكن كما SF‏ الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعهاء فأنت كذلك لا 
IG‏ نفسك فوق طاقتها.. فلست المسؤول عن جلب السعادة 
إلى بائعي البرشومي.. 

أحد الأقارب له حكمة (tls Ug‏ مفادها: fad OF‏ بينك 
وبين الآخرين مسافة كافية» ولا Oy‏ أحدًا منهم إلى مسافة 
أقصر» حتى تثق كل الثقة أنه مؤهل للمكان الذي ستنزله فيه من 
نفسك.. فالبعض ما إن يدخل حجرات قلبك حت يشرع في 
العبث بتحفك الثمينة» فتندم على أنك فتحت له الباب.. 


الول 

ستظفر في رحلة عمرك بأناس كالذهب الخالص› هؤلاء BEE‏ 
حم وضحٌ من أجلهم» وتنازل عن الأشياء التي تفضْيّلها إن كنت 
معيّتهم» دعهم يضحكون قليلاً على ترهاتك» هؤلاء هم الدواء 
لروحك» والبلسم لجروحك.. 

ولكن انتبه» فليس كل الناس هم هذه النوعية» نعم ضحكة 


۹۲ 


هذا تشبه ضحكة ذاك» ونبرة زيد تشبه نبرة عبيد ولكن أرجوك 
لا Jad‏ من SUL,‏ رقم واحد في قائمته» مثل من لم يُدخلك ضمن 
قوائمه أصلاً! أفهمت هذا الشيء؟ أرجو ذلك 

لا تكن BE‏ كلما رأيت date Gory‏ وأسلوبا مثراء cle‏ 
على أصدقاء الأمس تراب العقوق» وضحّيت مم لأجل شخص 
يجيد الحديث» ثم إذا ما دهمتك الظروف» وأحاطت بك الكرّب» 
إذا أنت تكتشف أن ذلك الذي يجيد الحديث؛ لا يجيد الوقوف 
بجانبك.. فتعود إلى أصدقاء الأمس» وقد ذبلت أرواحهم الأصيلة؛ 

بمكنك أن تتحدث في مجلس ما مع من تريد» Oly‏ تضحك ما 
وسعك الضحك» ولكن انتبه؛ فليس الصديق أقراصًا جالبة 
للضحك والمتعة» الصديق سنوات تراكمت» ومواقف تحمعت» 
ودموع تحدرت.. فلا fad‏ هؤلاء الضاحكين» يسطون على مواقع 
أولعك النبلاء. . 


۹۳ 
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أزعم أن 


قصاضان an alas‏ نصوص السوار.. 


* وسّع معنى الحديّة بالكلمات التي GE‏ معهاء فعبارات الحب» 
ورحيق الصدق الذي تسكبه فوق هداياك» يكون أهم من Wb!‏ 
ذاتماء ويحوّها إلى أشياء لا gen‏ | 

« أشياؤك التي تعتقد ole Ul‏ دائمًا هي الأشياء التي 
يتذكرها الآخرون» WEY‏ قدمتها لهم على طبق من صدق.. 

ه dole‏ ما US‏ الآخرون بالأشياء dail‏ نتجشّم في قوطاء 
أو تقديمهاء وينسون الأشياء التي دفعنا فيها الأموال الطائلة؟ 

الناس لا يريدون ما في جيبك.. هم يريدون ما قي قلبك.. 

فأعطهم نبضًا.. وحيًا.. وصدقا.. 

gy ٠‏ كم عدد الأشخاص الذين يتسببون يجلب خير لنا أو 
دفع شر * عن وڪن لا ندري؟ 

« هناك أناس بالقرب منكء لا تدرك مقدار الفوائد التي تحنيها 
بسبب ذلك قرم منك.. 


css‏ ما مدى المخاطر التي كنت ستقع فيها لو كان بعض 

٠‏ بعض الناس يمكنك أن تعرف أو تتوقّع فائدتمم» ولكن 
الأكثر لا تتوقع ولا BL‏ أن لقريحم منك فائدة» ولا تدرك ما 
الأشياء التي يفعلونما لأجلك دون أن تدري! 

» كم الأشخاص الذين دفعوا إلينا بكراس منعتنا من السقوط, 
A‏ نعلم بوجودهم» وواصلنا ارتشاف قهوتنا self‏ دول أن ندرك 
السقوط الذي كان ينتظرنا لولا الله ثم وجودهم بالقرب منًا؟ 

٠‏ إن إدراكاك ohh‏ شخص ما يستجلب شتعورا؛ جميلا لا يمكن 
وصفه» Oly‏ كان الزمن الذي أذّى فيه نبله قصيرا جدًا.. 

٠‏ كم النبلاءٌ الذين أنقذك تدخلهم في الوقت المناسب من 
إحراج ماء أو أسكت وجودهم في مجلس من المجالس غيبة كانت 
سمعتك هي الوجبة المقترح أن تستقر على طبقها؟ 

* كم من شخص في شجرة نسبك جعل كثيرا من التسهيلات 
المجانيّة تُقدّم لك دون أن تشعر؟ 

. الإسلام يريدك أن تكون elas Se‏ خدماتك للا oye‏ 


١ 


دون مقابل» أو أن يكون جزء من خدماتك على هذا النحو! 

٠‏ يحب عليك أن تفرش طريق العطايا بالمجانيّات.. بالخدمات 
التي تقدمها دون مردود» وبعد ذلك لا تسل Ge‏ سيفعله لك 
الكريم سبحانه.. 

٠‏ اجعل الجميع Le‏ اهتمامك» وعطائك» وكن cal‏ بائع 
(الخردوات) الذي تقف معهم في الوقت المناسب» واللحظة المهمة 
في حياتحم» ثم إذا انتهت خدمتك النبيلة» dy‏ إلى الظل» في 
صمت النبلاء.. 

٠‏ تظل الأبوة Vai‏ اعظيما لا يمكن أن يفسشر#معناه» ويشرح 
تفاصيله شخص غير الأب! 

٠‏ يكاد belt‏ يعرف طلابه الأيتام دون أن يسألهمء هناك 
شرود في النظرات» شيء يشبه تلمّس الأعمى لجدار في طريقه. 
wis‏ تلكسون SLA‏ حدر 

aie} الأب يشبه آخر حجر في لعبة (الدومينو) التي‎ ٠ 
بطريقة متتابعة» فإذا ما سقط ذلك الحجر تتابع الكثير من‎ 
أحلامك بالسقوط! إلا أن يشاء الله.‎ 


١ 


« ما أكثر أولئك الناجحين الذين كان سيتحوّل نجاحهم إلى 
إخفاقات» وإحباطات» وخيبات متوالية؛ لولا الله ثم مساعدة الأب 


٠‏ 53 أن تكون Gf‏ جيّدًا لأبنائك» حت Oly‏ كبرواء لا تستغن 
عنهم أبدّاء بل راقبهم من de‏ فإذا أوشك أحدهم على السقوط› 
فادفع إليه كرسي ليقيه الارتطام على الأرض.. 

ه بعض الناس كالألوان» لا يمكن أن تعلم قيمتهم إلا لحظة 
اختفائهم» وتحوّل الحياة من حولك إلى اللون الرمادي القاتم.. 

« هناك معان تتلاشى مع/تلاشي بعض الأشخاص! 

aad ٠‏ الفقد من أصعب اللحظات على النفس» وفيها 
تكتشف كيف أن شخصًا ما كان يعني لك الكثير! مع OEE‏ في 
أيام وجوده لم تكن تدرك ذلك.. 

٠‏ والداك» وإخوتك» وزوجتك» وأبناؤك ومن حولك 
هؤلاء هم ألوان حياتك» وأكسجين صباحاتك» وعطر زهورك 

« املأ ثغور أهلك ابتسامًاء وأرواحهم OY Balen‏ حياتك بحم 
جئّة» وستبكي على درجة من درجات ple‏ البؤس ساعة فراق 


Vee 


أحدهم 

« الأخ من الأشخاص الذين يبيعون (الخردوات) بالقرب 
منك» وتنصرف عنك بنظراتحم» أو بوجودهم؛ أشياءٌ لا تتوقعها! 

« ما أجمل أن تقول شكرًا للذين علمت أخم جعلوا حياتك 

٠‏ وأجمل من ذلك أن تكون شاكرًا لأولئك الذين لم تعلم ما 
قدموه لك من خدمات» قلها على شكل دعوة» أو شعور بالرضا 
على هذه الحياة,المليئة بمؤلاء النبلاء. 

٠‏ كن المظلّةا Se Contra‏ خولك أشغة" اللشمس الحارقة 
وقطرات المطر الباردة» وكرات oS)‏ المؤذية. 

٠‏ الحياة في كثير من فصوا تشبه المشي في منحنيات جبل 
وعر» وبعض مصاعب الحياة شبيهة بال حاوية التي تكون بين ضفتين 
في تلك المنحنيات الجبلية» لا بد أن Sem‏ فرد ما Ob‏ يحول 
جسده إلى جسر Saad‏ من عليه بقيّة أفراد امجموعة. 

٠‏ ها قد شعرت Gab‏ أناس كثر في حياتك» ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: ما أهميّتك أنت لمن حولك؟ 


YoY 


ه حاول أن تبيع (الخردوات) بالقرب من أبنائك» أن تمسك 
ales‏ اللعابرين. of ced CF‏ تكون ES dt‏ الذي 
هدد كم منحنيات الحياة.. 

ه كن كابن Al‏ الذي يستيقظ قبيل الفجر ويضع 
مساعداته عند بيوت الفقراء دون أن يعلموا به.. ومثل أبي بكر 
الصديق الذي يأتي في خفية إلى بيت عجوز ويطهو لما طعامها.. 
pls‏ أشياء جميلة لمن حولك.. دعهم يبكون على (Haas‏ 
ويذكرونك بخير.. 

٠‏ كن gil aed‏ لا.يتخيّل من Bight‏ ضوئها كيف 
ستكون حياته لو انطفأت.. 

ب i‏ يدك لكبير لا يمكنه السير باطمئنان» أفسح لمريد 
للجلوس» دافع عن غائب» تصدّق» تحدّث عن Lad‏ فقير أو 
مسكين أو مريض في مجمع من الناس لعل يدّا مستطيعة ترفع عنه 
Et‏ من بؤسه» افعل الخير 

Vy كما الكلمة النبيلة التي تأت في الوقت المناسبء فتنقذ‎ ٠ 


أو تخفف من عقاب مذنب نادم» أو ترد Ue‏ أو تصنع Vue‏ في 


YY 


الحياة. . 


« الحياة 3 أولكك الذين يسعون إلى إعادة تأهيل الحياةء 
الذين جعلوا مهمتهم استصلاح تربة النفوس» وغرس الورود» ونشر 
ثقافة الابتسام. 

٠‏ ليس شرطًا أن يتم كل ما تراه حقًا في (أقرب) وقت» بل 
حاول إتمامه في (أنسب) وقت! 

٠‏ طبّق (بعض) مبادئك» حتى يأتي الوقت الذي تستطيع أن 
تطبّق فيه (JS)‏ تلك المبادئ إن البعض طريق الكل. 

UIT yl BA Capea UIST ٠‏ مُليث نبلا 
تقوها وقت السعة.. 

كن صاحب الكلمة الأكثر نبلا والاقتراح الأعمق bi‏ 

والتوقيع الأبقى اثر لا نترك ناقصي المبادئ يعبثون يمبادئك» تكلم 
وخفف ما استطعت من البؤس الذي تكتظ به الحياة» وغلّف 
كلامك بالحكمة البالغة» وزيّن أحرفك بالصدق والإحساس 
fed‏ 

٠‏ اصرخ ب «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك (فاخرج) gl‏ لك من 


Yel 


الناصحين))» ابحث عن الضعفاء وأخبرهم أن عليهم أن يخرجوا.. 

© مهما كانت فكرة «وألقوه في غيابة الجب» بشعة, إلا Uf‏ 
أقل بشاعة بكثير من فكرة «اقتلوا يوسف»»! 

« إن هذا الفعل الذي يقلل من حدّة الشرّ سد استمرار الخير 
فى الحياة» Oly‏ الذين يجدون الشر قد استطارء فيأتون بكلمة أو 
اقتراح أو تحوير يسيرء يقضي الله به خيرا عميمّاء ويغلق به باب 
شد؛ هم من أولياء اللّه. 

٠‏ لا تستنكف عن كلمة قد يستنقذ الله كما حقا كاد يُطمس» 
أو he‏ كاد, ep gl cana:‏ أوشك Glas glace!‏ أن يغلق عليه 
باب الحياة lag SS)‏ 

gl»‏ جدارًا كاد «Gay‏ حت وإن لم تقبض أجر ذلك البناء» 
يكفي أن تحرس بذلك الفعل النبيل ES‏ لغلامين يتيمين في 
المدينة.. 

ه النبلاء» يحاربون بالكلمة النبيلة» ويضيفون ويحذفون حتى 
تغدو الحياة بحم أجمل.. 

٠‏ ولا gu‏ الكلمة النبيلة أن نظل نلقي الاقتراحات» ونشير 


دون أن تُستشار» وتأمر وننهى» بل تعني أن ندَّخر لكلامنا من 
صمتنا! 

Jaf كل صمت تصمته يضيف لكلامك الذي لم تتكلمه‎ ٠ 
وهجّاء ورونقًا..‎ 

٠‏ دافع عن GLI‏ الذي لم تخلق السماوات والأرض إلا له وبه.. 
اجعل ذلك عادتك» عادة لا تحتاج أن تُعلن موعد بدئك بماء LS]‏ 
مثل أنفاسك GE‏ عفوًا دون إدراك كامل منك 

٠‏ من أعظم النبل ذلك الذي تفعله لا pt GY‏ جميل» بل 
لأنّك تشعر pet)‏ نفستك لو لم تفعله! 

٠‏ إذا صرت تشعر بقبح هجرانك للأعمال النبيلة» فإِنّك ولو 
م تنزل فيك آية لتخبرنا عن تفاصيل نبلك» AG‏ قد صرت AT‏ 
pe‏ الحياة عن تفاصيلها الجميلة.. 

e‏ أشعر أننا بحاجة إلى فصل التيار الكهربائي عن الخلايا التي 
و بالحكم السلبي على الآخرين» دعها تعيش في الظلام» وتمدأً 

SU‏ يمكنك أن fat‏ هذه الأحكام قرارات مؤجلة» أخرها شهرًا 
5 اثنين» في الوقت متسع OV‏ تزيد من خانة الكره داخلك.. 


Y.0 


« نحن نحتاج إلى حدائق الحب في دواخلناء أكثر من حاجاتنا 
إلى مستنقعات الكره! 

٠‏ تأخّر قليلاً في دفع فاتورة المواقف السلبية» ماطل المشاعر 
التي تطالبك بسرعة السداد» حتى لا تضطر أن تضاعف قيمة 
الفاتورة من أعصابك» وسعادتكء وابتسامتك.. 

٠‏ لنتعامل مع الناس وفق ما عرفناه عنهم من الطيبة 
والسماحة؛ لأن الظاهر بعض المرات لا يعكس شعورًا تجاهناء Lely‏ 
يعكس شعورًا Oslo‏ لدى SV‏ تحاه مشكلة IS‏ شفتيه عن 
الابتسامة» ومالاظه'عن الهدوء.. وجعلت" كلماته أكثر حدّة 
وتصدفاته أكثر اندفاعًا.. | 

« قد يكون هذا الذي ظننت به السوء بحاجة إلى أن SE‏ يدك 
AST cad‏ من أن Yass‏ عنه.. 

٠‏ الناس أطيب ما تظن» وأجمل ما تتوقع» وقلوبهم مليئة بطيور 
الحب التي opt‏ صباح مساء بأجمل الألحان وأعذبماء فلماذا تظن 
فيهم أسوأ الظنون؟ 

٠‏ لماذا تظن ET‏ الشخص الأهم ف هذا الكون» الشخص 


Ye 


الذي تدور حوله المؤامرات» وتحاك ضدَّه الخطط, Cabs‏ من حوله 
الأحابيل؟ 

٠‏ أنت يا عزيزي أقل في أعين الناس مما تظن» فليس لديهم 
وقت فائض حت يملؤوه بكرهك» أو بعقد جلسات سريّة للإطاحة 
Oey‏ 

٠‏ مشكلتنا أننا -في كثير من الحالات- Gls‏ أزمة جغرافيّة مع 
ذواتنا» فنعتقد أننا نحتل مساحة أكبر مما نحن عليه بالفعل» ولو 
حرّصنا على معرفة حدودنا Uh by, Gilad)‏ خارطة نرجسيّتنا.. 

٠‏ كثير مر #استوء«الظن Lan‏ من عقدة داخليّة, أقنعتنا هذه 
العقدة أننا أشخاص غير عاديين» ونستحق أن يحسدنا الآخرون 
على مواهبناء Oly‏ أصواتنا مليئة بالشجن» وأوجهنا تنقاطر وسامة» 
وأعيننا غابات نخيل ساعة السحر! 

ه ستكون الحياة أجمل» إذا مزجناها بشيء من الشهامة.. 

٠‏ الناس ليسوا بثيايحم» ولا بأجسادهم» Ll,‏ ككممهم) 
وأعمالهم. . 

لا تحعل الثياب الرثة إحدى أزماتك» ولا تضف إلى عقدك 


/ا. ؟ 


النفسيّة عقدة الجسد اهزيل.. 

٠‏ ما الذي يجعلنا نمارس الأستاذية على الآخرين؟ مع أخم لم 
يصارحونا برغبتهم في حي الركب لديناء والتتلمذ على ترّهاتنا؟ 

ه لماذا يريد الإنسان الذي بداخلي اجتياح الإنسان الذي 
بداخلك؟ 

٠‏ لماذا لا تتوقف عمليات المناورة الاجتماعية ole‏ لنتصافح 
من جديدء ولنلغ فكرة أن atl‏ والتميّر والنجاح منطقة لا تتسع 
إلا لجسد واحدء وعقل واحد» وفكرة واحدة! 

BU «‏ لا LS age‏ محور الكون؟ ISL aly‏ أن نكون 
جيّدين» دون أن نقضي على جودة وطموح وتميّر الآخرين؟ 

٠‏ ليس هناك ما يجعل احتقارك للآخرين ضرورياء فلا تطوّق 
نفسك بالمواقف المخجلة» ولا تصب على ذكرياتك الجميلة دنوب 
من شعور الخزي. 

٠‏ كل من حولك لديهم مميزات» وعندهم ما يجعلهم يرون 
أنفسهم أناسًا ذوي أهيّة. . 

٠‏ لا تكن المواقف التي تجمعك مع الآخرين هي أسوأ 

eA 


ذكرياتحم» فلا يذكرونك إلا Hag‏ صوتك وأنت تحتقر الأشياء التي 
Wyk,‏ جميلة» ونظراتك وأنت تشير إلى الآخرين أن انظروا؛ إن 
بحضرتنا he‏ ما! 

٠‏ كن ذكرى جميلة في خيال من حولك.. 

كن عطرًا يتضوّع في ذاكرة الأيام.. 

٠‏ مليئة الحياة بالعلب الفارغة التي تنتظر of‏ تفجّر نفسها في 
وجه علاقة حميمة» وصداقة قديمة! 

٠‏ العلبة الفارغة لا,يمكن أن تكون عوضًا عن صديق حميم! 

٠‏ مكان الصدّيق الحميم لا تملؤه علبة فارغة أبدّاء بل يملؤه 
قلب يحب وينبض ويشعر.. أما العلب الفارغة فالمكان المناسب لما 
هو سلال النفايات 

٠‏ علمتني العلبة الفارغة ألا أستغني عن قلب امتلأ BF‏ من 
أجل علبة امتلأت بالمواء ! 

٠‏ إن أعظم قوّة هي تلك التي تصرع بما نفسك» وتتغلّب على 
الطاقة الشريرة التي تريد أن تنقضيّ على من حولك. 


٠‏ لا تتجرأ أن تفتح أدراج صاحبك الخاصّة. 

٠‏ وإذا تحرأت على خصوصيات صاحبك؛ فكن Glo‏ أشد 
الحذّر» فشياطين بعدد الأيام التي عشتها معه تحيط بكما في تلك 
اللحظات 

ه اجعل علاقة الصداقة كالكتاب» تمسكه Bh‏ وتفتح 
صفحاته بلطف! أو اجعلها كالوردة» تمسك بأصلها الأخضر 
ihe‏ وتلمس رقائقها الملوّنة Gibb‏ أصابعك» تستمتع بشكلها 
ورائحتهاء دون محاولة سير غورها! 

« الصّديق*هو>القريئب الذي اخترته بنفستك*#والذي فضّلت 
أن تكون الوشيجة التي تربطك به أهم من الجينات» وأنصع من 
الدم» وأطول 9 سلسلة الأجداد.. US}‏ رابطة الروح! 

٠‏ الصداقة هي الائتلاف والاندماج الذي لا تستطيع تفسيره 
كل أجهزة الدنياء وكل نظريات الكون! 

٠‏ يبدو أن خانة الصديق في القلب لا تتسع إلا لشخص 
واحد» فإذا ما دلف إليها اثنان» فإن أحدها يسطو على ما 
للآخر من مكانة وحب وتقدير» فإن لم يخرجه سلبه بعض 


51 


خصائصه! 

٠‏ نادرًا ما تسمح الحياة لك بأكثر من صديق! 

٠‏ الحياة بما فيها ale‏ فارغة كبيرة الحجم» ولكثها لا تستحق 
أن تكون المعادل الموضوعي لقلب en‏ 


« حتى الأطفال لديهم قهر يستطيعون أن يوجّهوه إلى بعضهم 


بإتقان! 
٠‏ الجهل هو الذي يجعلك تظن OF‏ الاستهزاء هو ممارسة 
جيّدة؟ 


٠‏ الجهل هو الذي يجعلك تظن أنك في الغد ستخلو مما أثار 
سخريتك بالآخرين اليوم.. 

« أهم قاعدة اجتماعيّة تقول «لا تسخر بأحد» لا بعل 
بؤس الآخرين متنفسًا لروحك المأزومة.. 

٠‏ إن لم تمتلك موهبة التربيت على أكتاف من حولك» فلا 
تمارس هواية ركل مشاعرهم! 

٠‏ إن فقدت قدرة الاحتضان» فمن الأفضل أن تفقد معها 


قدرة الصفع! 

« الناس لا ينسون» وتاريخك الشخصي لا يرحم 

© ليس Sum‏ أن تحوي ذاكرة الغد أشياء فَعَلَتَها في ماضيك» 
تستحيي من ذكرها لأبنائك وأحفادك.. 

٠‏ اجعل ماضيك صفحات مروءة» وشهامة» لتتحدث مع 
أبنائك في الغد بطلاقة» بل لتنام في الغد وأنت مرتاح الضمير 
فليس جيدا أن تكون Bs‏ في السبعين يمتلك ذاكرة Atle‏ 
بالأشياء السيئة! 

ه حبل fe wy!‏ كنت Bet‏ على إنقاذفه- Gl‏ على 
الأيادي لا على الأعناق!. 

ه لا تسخرء فهناك أشياء في الحياة تبعث على السعادة 
والضحكء غير القلوب debt‏ والنفوس الجريحة. . 

«الوحيد الذي ينبغي أن تحتقره هو نفسك! حينما تحتوي على 
خلايا تنشّط وتنتشي لرؤية مخفق cle‏ أو عاجز ماء أو ضعيف ما! 

هلماذا نصدٌ على تحويل كرامة الله لناء ولطفه بنا إلى عنديّات 
امتلكناها بمواهبنا الفريدة» وخصائصنا المميّزة؟ 
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٠‏ هل تظن أن هناك By‏ استبانة جاءت المبتلى في يوم من 
الأيام» وكانت تحتوي على عنصر يقول: هل تريد أن تبتلى 
بالعمى؟ أو التأتأة؟ أو الصرع؟ فأجاب بنعم» وأشار على إحدى 
هذه البلاءات بالموافقة! بما أن هذه الاستبانة لم pls‏ لصاحبك 
الذي تسخر care‏ فلماذا إذن تسخر؟ 

© مشكلة عندما تصير حياتك حقلا مليئًا بالعقوبات» فتغدو 
ible‏ بتلعثمات» وتأتآت» وإخفاقات» وتشؤّهات كنت في غنى 
عنهاء لولا لسانك الطويل؛ وقلبك القاسي» وإحساسك المت 

٠لا‏ تفتح ile‏ بجياتك على حقول البلاء» وغابات الانتقام 

ه كما أن هناك أوقانًا لا تنبعث فيها رائحة زهرة الفل» فهناك 
ظروف ليست جيّدة للبعض» وذلك يجعلهم لا يقابلونك بأجمل ما 
لديهم! 

٠‏ لحظة ألم شخص cle‏ هي من اللحظات التي لا تنتظر أن 
تتضوّع فيها زهرته الشذية 

« طبائع البشر ae‏ بالاختلافات والتقلبات والمستويات التي 
fad‏ كيمياء الروائح بدائيّة إذا قيست إليها! 


YAY 


٠‏ هناك de‏ عوامل تجعل ابتسامة صاحبك في هذه اللحظة 
سحرًا She‏ وعوامل أخرى تجعل نفس الابتسامة في لحظة أخرى 
باهتة Gols‏ اللون! 

٠‏ من الصعب أن نحكم على البشر ونحن نخوض هذه البحيرة 
الكيميائية التي ped‏ فيها المركبات والعناصر وفق الظروف والأحوال 
والأمزجة والنفسيات! 

ه أقترح أن نستغنى عن 0۳٠‏ من حدَّة مواقفناء فقد يدفعنا 
إليها ظرف» أو ,حال؛ أو مُدخل غير موضوعيّ ! 

٠‏ كثيرة تلك المواقف الي نتحوّل تحت ضغطها إلى أطفال في 
مشاعرنا وإحساسناء فلنبتعد عن ضغط لمواقف» ولنتأمّل الحادثة 
من بعد لعل شيعا من النضج يدركنا 

٠‏ إذن فلنتخيّل م أجمل مما نظن لنحيّهم» ونتجاوز عن 
سيئاتم» فحتى لو خسرنا الحقيقة بهذا التخيّل» فلن نخسر الإنسان 
الجميل الذي داخلنا ! 

٠‏ الناس من حولنا.. معنا ورأينا وقرأنا منهم وعنهم أشياء 
ليست هي أجمل ما لديهم» وليست أنقى ما يملكون من مشاعر› 
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وليست أرقى ما عندهم من إحساس 

* ننسى بسرعة مخيفة المواقف المليئة بالنخوة» التي يمد فيها 
الآخر يده ليځُول بيننا وبين سقوط لي حفرة من حفر الحياة! 

٠‏ أتحدّث عن نفسي» بعض الأحيان أقرر أن أنتزع اسما من 
قائمة الأصدقاء» لأودعه في قائمة (أناس عرفتهم في يوم ما) وبعد 
دقائق من التأمّل أكتشف أنه من المفترض أن تكون عندي قائمة 
(اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم) وأن أضع ذلك الاسم في 
أعلاها! 

٠‏ الإنسان ge‏ أعظم كنز تملكه» فإذا pK erie‏ بشري» فلا 
تتعامل معه ILA‏ نعم قد تبرد العلاقة» دعها تبرد بالطريقة التي 

تعجبهاء ولكن أرجوك لا تحرقها.. فقد تندم FS‏ عندما (Sp‏ 
هشيم قلب كان ينبض حبك !! 

© ارفع الأشخاص الذين أحبّوك بصدق» ويذلوا لك بكرم 
بعيدًا عن متناول مشاعرك الطفولية.. 

ه مسكينة تلك الآراء التي نزعم Lil‏ نؤمن بماء ونحن في الحقيقة 
لا نؤمن ولا يحزنون.. 
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٠‏ قضايا العقل Silly‏ تستحق أن يُضحى لأجلهاء Oly‏ يخسر 
الإنسان ماله» واستقراره» ومنصبه» وراحته» بل وحريّته لأجلهاء 
وهناك أناس يغيّرون آراءهم بحسب درجة حرارة المجلس» ويغيّروتما 
لأجل قهقهات pe‏ في أثناء الحوار» ويغيّروتما لأجل إغاظة 
شخص غير محبوب! 

Lely الرأي ليس معطفاً ترتديه وتنزعه وفق درجة الحرارة؟‎ ٠ 
فكرة تغوص في جميع خلايا جسدك فتحمل كلماتك لوغاء‎ 
وعمقهاء وتاريخها..‎ 

٠‏ وهكذا GF‏ الشخص يقول بهذا الرأي GY Y‏ تأمله كثيراء 
وسهر معه الليالي ذوات العدد» لا؛ بل أنه يُظهره في ذلك المجلس 
أكثر انفتاحاء أو تحضّياء أو ثقافة» أو BLS‏ 

٠‏ صارت أفكارنا مثل أقراص المسكن» نستخدمها عند 
الحاجة» ونستغني عنها فيما عدا ذلك! وصرت تبحث فيما يقوله 
الناس عن قول تلمح فيه آثار التأمّل» وغبار الكتب» وتشعر أله 
بات شبيهًا بصاحبه لطول تصاحبهماء فلا بحد شيعا من ذلك.. 

٠‏ وكثرا ما نزعم أن هذا الرأي هو رأيناء والحقيقة أله ليس 


53373 5 


MLM oie oo ch Ui ge of cade tla Lge Uy cul, 
لدينا أعلنت أن هذا الرأي رأيها.‎ age eset Of نعرفه» أو‎ 

٠‏ مشكلةٌ إذا كان ما نعلمه هو الصواب بسبب Lif‏ نعلمه! 

٠‏ يحب أن نفرّق بين آرائناء وآراء الذين نحبّهم! فليس من لوازم 
الحبّة استنساخ المعتقد» والتشبّه بالآخرين في وجهات نظرهم.. 

٠‏ البطولة هي ألا تكذب على نفسك! 

« الانهزام التام هو ألا تستطيع أن تصارح نفسك بحقيقتها.. 

٠‏ للإنسان”“عينان,,يرى؛ بإحداهما من حوله» وأخرى یری بما 
ذاته» فإن فقدت الأول لأي سبب» فمن المستحسن أن تحافظ 
على الثانية» لأنك إن فقدتما فهذا لا يعني أن الله سيعوّضك 

عنهما الجنة» بل يعني أنّك ستظل بة بقيّة حياتك تتردّى في مهاوي 
العماء.. 

اا ب الرأي قلت به لأجل 
أله مريح» أو لأجل BUT‏ زعمت -تحت إلحاح موقف- ABLE]‏ به» 
ثم لم تستطع -بسبب ضغط الموقف- أن تتراجع عنه. . 

٠لا‏ تكذب على نفسك وتزعم LET‏ تؤمن بمذا القول 
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الإيمان الكامل.. وأنت في الحقيقة لم تعرفه إلا قبل خمس دقائق 
بالضبط! لا تخطئ في حق نفسكء وتملأها بالمزاعم.. 

ه الجرمة في حق الذات تكمن عندما GAS‏ على هذه الذات 
ونريد Ga of‏ أننا بالفعل نؤمن بتلك cel) VI‏ وبأننا شجعان» 
وصادقون.. 

ه كن شجاعا في اعترافك بالخوف.. 

ه للمناظرة لذة خاصة» وسّكرة قد نسي المتحرّث ألف باء 
التقوى. . 

٠‏ نما ينبغي" أن تبه له" المحاور» أنه ليس م ضمن الثلاثة 
الذين رفع عنهم قلم التكليف» وعلى هذا فلا يُطلق للسانه العنان 
> ول ا sly‏ 

oie ©‏ إضحاك الآخرين قد يجعل البعض يقول GIS‏ هو 
للكفر أقرب منه OLN‏ 

« كثير من الحوارات ليس سببها OF‏ الكلام المذكور لا يمكن 
فهمه» بل لأنّه لم يسبق علمه! 

٠‏ لماذا بات الحوار هو المكوّن الرئيس مجالسناء وبات ثقافة 


۱1۸ 


نتداولها بعُجرها MZ,‏ دون اللياقة الكافية التي تؤهلنا أن نعترف 
بخطأ جدالي» وتأجيل pai‏ حواري» وتنازل عن رأي فطير؟ 

ee ae‏ ولن 
أحتاج حتى أنال احترامك Gist of‏ عليك abil‏ أن مؤمنٌّ 
بفكرة» وأنا غير مؤمن با حقيقة.. 

٠‏ هناك أشخاص بمصاحبتك لهم تخسر أكثر ما تربح! تتأذى 
أكثر من كونك تستمتع» تنغزك أشواك السنتهم» فتقضي زمئًا من 
عمرك وأنت ت Jolt‏ تلك الأشواك من أعماق فۇادك.. 

« يتمتّعون بالقدرة,على المساس بالأمور heey a‏ أن nk‏ 
بل إن بعضهم لديه موهبة خاصة في استفزازك وأنت في أشد 
حالاتك هدوًا واتزانً! 

٠‏ هم يريدون أن يجعلوا من -خصوصيّاتك (كرة تنس) يتبادلوتما 
بينهم» ويستخدمون سيرتك الذاتية لإزجاء أوقات فراغهم» ويعدون 
إخفاقاتك OI‏ جيّدًا لغرس شتلات البرشومي.. 

« يجدون دائمًا في شؤونك الخاصة مساحة لا بأس بما تصلح 
OF‏ يمارسوا Led‏ رياضة الجولف» وتعلّم مهارات لعبة المبارزة! 
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٠‏ لديهم AEE‏ غريبة» ومن أغربما LET‏ الشخص الذي تستطيع 
إخراج سقراط الذي داخلهم» وبلورة الفلسفة الأفلاطونية التي في 
gale‏ ويمكنك تحويل ملامحهم إلى ملامح أرسطو وهم ينثرون 
التوجيهات من حولك! 

al من تزكية النفس المسكوت عنها مقاومة الرغبة في‎ ٠ 
من أناس يلحقك من الأذى بقدر المسافة التي اقتربتها منهم» عوّد‎ 
نفسك الابتعاد عن هؤلاء..‎ 

« عامل البعض كما تعامل الأطفال الأشقياء بالإعراض» 
وعدم الملاطفة 

مكتبة الرمحي أحمد @ktabpof‏ تيليجرام 
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وختامًا 

أرجو أن يكون القارئ قد وجد في هذه الكلمات شيعا يجعل 
نظرته لنفسه أجملء ومعرفته بمن حوله LET‏ وفهمه لحياته أكمل.. 

ووجد شيئًا يبعْض قي نفسه الشر الذي باتت بعض النفوس 
تنساق معه انسياقاء وكاد ينطبق على بعض الأرواح انطباقًا.. 

وأرجو أن أكوت بدأ الكتاب قد زرعت ابتسامة في ثغر إنسان 
شوّهه العبوس» وأضأت شمعة قي حياة إنسان أوحشه الظلام» 
وقلعت شوكة من بستان إنسان آلمته الخدوش.. 

اللهم تقبّل عملي» واغفر زللي» وبحاوز Loe‏ تعلمه من سوء 
النبّة. . واجعلني في الغد fee‏ متي في اليوم.. برحمتك» وبإحسانك» 
وبتجاوزك يا الله.. 

اللهم اغفر لي ولوالديّ ولكل من علمني وللقارئ 
وللمسلمين. . 


اللهم أصلح لي اللي والذريّة وسائر عملي 
إن تقبلت عملا فذمٌ الناس لا ينقصه 
وصلى الله وسلم وبارك على git‏ الكريم» وعلى آله وصحابته 


ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين 
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علي بن جابر call‏ 
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تحدثت في هذا الكتاب عن الأم وقلبها النابض› والأب وحتانه 
الد افق¿ والمعلم وحديه على تلاميده؛ والأخ الذي يقاسم أخاه 
تبات والأحلام, والخطرات» والصديق الذي يجمل 

وجوده الحياق تحدثت أيضا عن الكلميى الثبييلي) والأخرى 
is, aS‏ سر كن pat‏ =( وعن _— 5-6 (ites‏ 


E ن الشرائد 5 بل حاولت 0 أنظر إلى المناظر ا‎ ee 
المشاهد نها التي يراها الجميع؛ ولكتي استخد مت عد سي‎ 
تحمل ألواني الخاصن وتجرينسي‎ (cine أخرى» هي عدست ذاتيي‎ 
المتواضعت.. فأتيت بالمعروف» المشهور؛ ثم أعدت إنتاجه‎ 
وصياغته » بضرب مثال» أو مزيد توضيح أو إضافت ظلال..‎ 


مكتبة الرمحى أحمد @ktabpaf‏ تيليجرام 


